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دار عمار للنشر والتوزيع 
أليمن ‏ صيتحاء ب ص, ب 15946 


بسم الله الركمن اليعير 
المقصمة 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً » أحمده سبحاته وأشكره » وأسأله 
التوفيق والسداد » والهداية والرشماد » فهو وحده الموفق والهادى إلى 
صراط مستقيم . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ريك له ء خخلق الخلق وعرفهم 
على نفسه ؛ وأرسل الرسل للبلاغ والإعلام ؛ وجعلهم الحمجة على خلقه 
فهنيقا لمن اسعجاب » والويل لمن ارتاب ورج عن جادة الصواب » 
وأشهد أن محمداً رسول الله المرسل ررحمة للعالمين بثميراً ونذيراً وداعياً 
إلى الله يإذنه ومسراجاً منيرأ» مير من علم وأعلم وبلغ الرسالة فأحكم 
صلى الله عليه وعلى آله وصحيه الراشدين وعلى من تبعهم يإحسان إلى 
يوم الدين . 
أما بعد؟ 
لماكان الإعلام فى عمصرنا الحاضر قد بلغ بوسائله شأواً » وتصدر 
فى مكانته المقامات العليا» وأوصاته التكتولوجيا إلى العلياء؛ فأصبح 
موضع تنافس بين البسر وتسايق بين أهل العلم من الأثم » حتى أوجدوا له 
علماً مستقلاً» وأصدروا كتبا تجمع منفرقاته وتنظم أبوابه ومتعلقاته 


سه 


وصاغوا منهجا لدارسيه » وقوائين وأنظمة لمن طلب مزاولة مهصه 
وتوظف فى مؤسساته » وتفتتوا فى ايتكار أساليبه وتفسددوا فى 
المواصقات اللازمة لمن السب إليه . 

وأدركت الدول خطورته » والجماعات عظمته » والأم ضرورته 
وأهميعه فتنافسث فى انتحاله وتأسيس مؤسساته » وتحسصيل وسائله 
وبذلت فى سسيل إيجاد الكوادر الإصلامية الأموال الطائلة » والأوقات 
الكثيرة والتضحيات الجسيمة لكى تُسَقق من خلاله مآربها» وتدفذ 
د وتسيطر على العقول بالفكر الذى 
يمكدّن لها السيطر السيطرة والسلطان . 


وانحرف هذا العلم بكم الأهواء والرشيبات وحب السيعطرة 
والاسعبداد إلى غير موضوعه » واستخدم فى غير ميداته » وحوّل عن 
مجراه الصحيم » فلم يلتزم بميادثه الحقهء ولا بأهدافه السسامية التى أنيط 
بها كما أن وسائله المعاصرة هى الأخرى . رغم خطورتها ‏ لم يحسن 
استخدامها لحقيق الصلاح والإصلاح والبناء والإعمار بل إنعكس 
الخال بسبق أهل الفسق والضلال إليها » وسيطرة أعداء الإسلام عليها » 
واستدكاف أهل اخير منهها ‏ ومن غير مبرو شرعى ‏ فكانت وسائل 
هدم وصتريت فى كثير من مبعالات اللياة + انبحرفت ينها التنعو يعن 
المسزاط المعقيم »واسعديت بواسعادها الأحلاق عن لنهج القويم » 
وهيأت بها ُرسل منها الكافر المستعمر استعمار بلاد الإسلام » وتُشيرت 
الإباحية عن طريقها يمختلف صورها وأشكالها . 


فأدرك المسلمون خخطورة ذلك بعد زمن طويل » وسعد أن اصطلوا 
يناره وذاقوا المر من فعاله » فتداركوا حالهم وأرادوا أن بتفادوا تقتصيرهم 
قدحلوا إليه من أوسع باب قبل أن يسترشدوا فيه بهدى الكتاب » وسنة 
النبى الأواب فجاروا الأعداء بعشييد مؤسساته ووقعوا فيما وقع فيه 
أعداؤهم من سيئاته . 


إلا أن هذه الآمة لا يرال الخير فيها يشهادة ريها هل كنتم خير أمة 
أخرجت للناس © ولظهور طائفة الحق فيها بإخبار نبيها بقوله : 9 لاتزال 
طائفة من أمتى قائمة على الحق ظاهرة لا يضرها من ذلها إلى يوم 
القيامة »(0© أو كما قال . 

فوعت هذه الطائفة تلك الحقيقة والعزمت فى الإعلام الطريقة 
الصحيحة وهى لا شك المهتدية فى ترشيد افليقة » فنظرت فى القرآن 
لأخ قواعد الإعلام العامة واستبانت من السنة الدفاصيق لجزيكات 
أحكامه , واهددت بهدى المسحابه ومن تبعنهم بإحسات فى الفهم 
والاستقامة. 

وأوجدت المحاولة لاتسأسيس وضبطت هذا العلم ينظام الشسرع 
الحنيف » فأبانت اق فى استخدام الوسائل الإعلامية المستحدثه » إضافة 
على ما هو ققديم » واستفادت من الأساليب العصرية الشريفة لتحقيق 
غايات الإسلام وأهدافه السامية » فظهرت البداية ساطعة » والمحاولة 
ناصعةء إلا أنها لا زالت فى بداية الطريق ولا تصل بعد إلى الاسعقلال 


(1) متفق عليه . 


فى التنفيذ » لأن السايق هو عدو للإسلام وقد أحكم الاستيلاء واحتفظ 
لنفسه ما من شأنه يفرض له حق الإشراف والإستعلاء . 

إلا أن الباطل له انتفاشه ولا بد له فى الآمير من أننكاسة والحق يعلو 
ولا يعلى عليه ويهزم الباطل ولو بعد حين والجهاد ماض » والتصر موعود 
يه من رب العباد وهو قريب أت . 

ولما كانت المحاولة من علماء المسلمين فى هذا الميدان جارية وهى 
من أجل توسيعها ساعية » كانت لى رغبة سابقة فى الإسهام ولم أوفق فى 
الكعابة حتى جاء الطلب ممن لا يسعنى رده ولا يجوز لى مخالفته) 
فكلفى بكتابة موضوعين فى هذا الباب : أحدهما فى المضمون 
والرسالة والآتعر فى الأسلوب والوسيلة . 

فكتبت هذا البحث الذى بين يدى القارئٌ فى الموضوع الأول منه 
مفصلاً والآحر مجملاً وأحيل السفصيل فيه إلى وقت آخر لعل الله ييسر 
لى الوقاء بالمطلوب . 

واسععدت فى توضيح مقاصده وأفكاره يمن سسقنى فى الكتابة من 
كتاب المسلمين وهم كثورون وكان لهم فضل التأسيس والبداية وهى 
شاقة إلا على الموفقين » وقد حددت موضوعات البحث بالتالى : 

تعريف الإعلام لغة : واصطلاحاً » أهمية الإعلام وضرورته » نشأة 
الإعلام وتطوره » أسس الإعلام وميادؤه , أهداف الإعلام وتطور أساليبه 
وتنوعهاء حقيقة الإعلام فى بلاد الإسلام وكيف استغله أعداء الإسلام 


النتائئج والآثار. 


فأرجو من ربى أن يوفقنى فى الكعابة وأن يرزقتى الإخصلاص 
والإصابة وأن يكون هذا البحث نافعا مفيداً والله من وراء القصد . 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا دن 1 


تعريف الإغلار 

الإعلام لغة : بالعودة إلى قواميس اللغة العربية بحثا عن معتى 
كلمة ( الإعلام ) بهذا التركيب اللفظى المستعمل الششائع لمدلول خاص 
معاصر جد عداء سديداً فى ا حصول على ذلك خاصة فى مادة (ع ل م 
حتى قال فيصل -حسونه وهو يعرف الإعلام لغة : أنه مصطلح ديد 
دعل لغتنا العربية دون أن تعرفه معاجمها وقواميسها بما نعرف له من 
دلالة ومعنى فى حيائنا اليومية وإلى الأمس القريب -... وهو مستحدث 
تام قداشتق لغة من العلم ومن إيصال المعلومات الصحيحة للناس . 

وإذا كانت تسميته مستحدثة فى لتنا العربية فهو من حيث كوله 
علماً أوفاً أو منهجاً ليس بالجديد علينا إما هو جزء من وجودنا وحضارتنا 
وتراثنا ...... وهو فى ألوقت نفسه وبالمفهوم الذى تعره وتمارسه ليس 
جديداً على اليشر كلهم © . 

ومع ذلك فإننا إذا نقبنا فى القواميس اللغوية من خلال استعراضدا 
للمادة ( ع ل ع ) ومعانيها نجد ما يؤدى إلى الغرض المعاصر لكلمة 
الإعلام لغة من أنها : ( ثقل المعلوسات إلى الآخرين عن طريق الكلمة أو 
غيرها بسرعة ) وهذا المدلول هو إلذى أشار إليه الراغب الأصفهانى فى 


. العدوة العالمية للشباب الإسلامى : الإعلام الإسلامى وسبيل تطويره وإصلاحه ص 4/8 4؟‎ )١( 


تفريقه بين الإعلام والعلم بقوله : ( أعلمته وعلَّمته فى الأصل واحد إلا 
أن الإعلام اص بما كان يإخمبار سريع ؛ والتعليم بما يكو بتكرير 
وتكثير حتى يحصل منه أثر فى نفس المتعلم ) 92© . 

وبذلك نكون قد وصلنا من غصلال اللغة إلى ما تدل عدليه كلمة 
(إعلام ) بمفهومها الشائع وإن كان غير معروف يوم أن دونت اللغة 
وسجلت معانيها. < 

الإعلام اصطلاحاً : أما الإعلام اصطلاحاً نقد تعددت التعاريف 
فيه واخمتلفت فى المضمون والشسول للإعلام حسب المفهوم المعاصرء 
وذلك لاخمتلاف السصورات ء وتباين الأفكار » وتضاد الأهداف التى 
أنيطت بهذا العلم ووسائله المعاصرة الحديئة » وهى كثيرة جداً : منها 
القريب ومنها البعيد » ومنها الدقيق وغير الدقيق » لكن نقتصر على ذكر 
التعريف الذى أخذ به الكثير من الكتّاب المعاصرين وقالو! بأنه أوضيح 
تعريقف وهو تعريف العالم الألمانى ( توجروت ) : حيث عرفه ( بأنه 
التعببير ا وميولها واتجاهاتها فى نفس 
الوقت » أى أن الإعلام لا بد أن أن يكون صادقاً مسجردا عن امول 
والأهواء غير متحيز ء قائماً على أساس من التجربة الصادقة متمشياً مع 
الجمهور الذى يوجه إليه 29 . 


(1) معجم مقردات القرآن الكريم ص 5ه* . 
(؟) أنظر الإعلام تاريخه ومذعبه للدكتور /عيد اللطييف حمزه ص ١١‏ والإعلام موقضه 
للد كثور متجمود مجمكة ص 7ل . 


وبأدنى نظرة متأملة فى مصادر الإسلام وتشسريعاته وواقعه يوم أن 
كان المسلمون يطبقونه كاملاً نجمد أن الإعلام فى الإسلام تضمن خير مأ 
حواه هذا التعريف » وتخصص بكونه يحمل أفضيل رسالة وأصدق 
مضمون وأوضح حقيقة وأيلغ بيان ؛ ولذلك عرقه علماء الإعلام 
الإسلامى بأنه : 

١‏ الذى يعرف بالله الواحمد » ودينه الحق » ويرسم صورة صادقة 
لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا زيادة فيها ولا نقصان 2١0»‏ من 
خلال وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية ‏ 

إن رسالة مسحمد صلى ألله عليه وسلم تقسمل الحياة البغسرية كلها 
بجميع مناهجها فكرها وثقافتها واجتماعها وأخعلاقها وآدابها وفنونها 
والإعلام الإسلامى هو الذى يرز هذه المعاتى واقعاً يعيشه الئاس » 
ويمكّن للمسلم أن يحيا على الإسلام فى هذه الدوائر ويوم ترتكز حياة 
المسلم المعاصر فى جسميع دوائرها على هذه القاعدة الإسلاسية الشاملة 
سيجد الناس جميعاً تلقائياً إعلاماً إسلامياً متميزاً على سائر أنماط الإعلام 
المعاصر . 

أهمية الإعلام : الإعلام ‏ كما انفق عليه خبراء الإعلام ‏ 
١‏ رسالة ) بما ينعطوى عليه هذ! التعبير من شعب معرايطة جهة البث 
والإرسال » وجهة التلقى والاسعقبال » وموضوع البث أو محتوئه 


(1) الغزالي : النظرية الإسلامية في الإعلام والملاقامته الإنسانية : الندوة العامية للشباب 
الإسلامى ص 781 . 
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الرسالة » وحامل الرسالة ‏ 

وهذه الرسالة ضرورة إنسائية صاحيت هذا الإنسان من أول 
وجوده فى هذه المياة <( قال ياآدم ألبئهم بأسمائهم © ( البقرة : 1 ) 
فالإنباء هو مدلول الإعلام ومعتاه » والآية تضمتت المدلول الإعلامى 
للرسالة وهو الإنباء والإخمبار وهى مصاحية للإنسان من أول وجوده 
ولقد اسعمرت تصحبه بإرسال الرسل والرسالات المنضمنة للحق 
والدلالة لليشرية إليه بمختلف الوسائل والأساليب المتوفرة فى كل عصر 
ومكان إلى أن مخدِمّت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستسر 
يحملها من بعده اندعاة وسيبقون إلى يوم القيامة . 

فأصسحت فى حق هذ! الإنسان ضرورة للمحافظة على عقله من 
الضلال » وفكره عن الانحراف ٠»‏ وعبادته عن الإشراك » وسلوكه عن 
الابعداع ء وعلاقاته الاجصماعية عن التمزق والافتراق » وتعامله مع 
الآخرين عن الإساءة والإفساد » وسياسته عن الظلم والطغيان »وقوته عن 
الاستبداد » ومن أجل سلامة الفطرة واسعمرار استقامتها على الصراط 
المستقيم : والمنهج القويم الذى ارتضاه الله لعباده ولا يقبل سواه وهو 
الإسلام ‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديدا فلن يقبل مده وهو فى الآخرة من 
الخاسرين 4 (1© 9 فطرت الله التى فطر الداس عليها لا تبديل خلق الله 
ذلك الدين القيم © 20 . 


(1 آل عمراآية : هم . 
الروم آية :7.0 


والإعلام بهذه المهمة المناطة به » حاجة الإنسان إليه كتحاجعه إلى 
الأكل والغسراب والهواء وساشر -حاجاته الضرورية بل أشسد من ذلك 
وذلك أنه إذا كانت تللك الحاجمات ضرورية لحياته فى هذه الدنيا الفانية 
فإن فى الإسعجابة للإعلام الإسلامى -حياة قلبه فى الدنياء ونحاقه وسعادته 
فى الحياة الآخمرة الدائمة الأبدية «إ يا أيها الذين آمدرا اسعجييوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
وأنه إليه تحشرون © 20 . 

ومن هذه الضرورة الإنسائية الملحة على الإعلام تبرز أهميته 
وتصضح مكانته فى حياة الناس لاسيما فى ظاهرة الاتصال بين الأفراد 
والشعوب وهى ظاهرة قديمة قدم الإنسان والأم » للتعارف والصفاهم 
<ل ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ضعوباً وقبائل 
لتعارفو! إن أكرمكم عبد الله أتقاكم © © . 

بل لقد استعمرت الإنسائية تعشبر الإعلام بهذه المعانى المشسار إليها من 
الأهمية بمكان فى كل عصر وزمان وخاصة عصرنا هذا الذى إعصير 
الإعلام الأداة المفضلة تتغيير الشعرب وصبغها بالصبغة التى تريد حتى 
أطلق عليه : ( عصر الإعلام ) لا لأن الإعلام ظاهرة جديدة فى تأريخ 
البشر بل لأن التكتيك الحديث فى الإعلام المعاصر قد بلغ غايات بعيدة 
جداً فى سعة الأفق وعمق الأثر وقوة التوبجيه . 


إلى الأتفالآية 4+ . 
(9) اللعجرات أية": 18 . 


1 


وكلما كان السلاح الإعلامى أكثر تأثيراً وفاعلية كانت المسكولية 
المترتية على حمله أخطر وأشد حاجة إلى الكلمة الأخلاقية التى يتقرر 
بها مصير الشعوب . 

ولايقولن أحد أن التكتيك الحديث هو الذى جعل من الإعلام 
حقيقة تاريخية بل العكس هو الصحيح فالإعلام باعتباره ضرورة إنسانية 
قد دقع إلى تطوير التكتيك الإعلامى تطويراً جاداً بالغ القوة 00 . 

ولأهميعه ومكائته السامية جعل من أهم وظائف الأنبياء والمرسلين 
الإنباء ‏ وهو الإعلام بكلام الله قال تعالى 9 يا آدم أنبعهم 
بأسمائهم © © وتال ‏ ونبعهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 
محتضر »# © وقال © واتل عليهم نبا إبراهيم ل 

وقال لإ واتل عليهسم نبأ نوج 4 © وقال «( وأوحيدا إلينه لتتبئبهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4 0 

بل وسمى العبئ والنيبعون فى قراءة الحسجازيين من الإنباء والإخخبار 
عن الله تعالى . 

وميادئ الببشارة والنذارة » والأمر بالمعمروف وإلنهى عن المذكر» 
والصدع بالحق كلها متضمنة معنى الإعلام وذلك أن التبشير إعلام بالخير 
والإنذارإعلام بالخطر» والعسدع بالحق إعلام الناس بالق الذى يجب 
)١(‏ محمد رمضان لانديني : مقدمة عامة في الإعلام من كتاب الندوة العالمية ص 89 . 
(؟) البقرة أية 2 7 . (5) القمرآية :88 . (4) الشعراء آية : 55 . 
(0) يونسآية : 0/1 . (5) يرسفآية : 16 
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أن يلعزموا به وإعلام بالباطل الذى يجب أن يمتعدوا عنه » ولذلك 
خاطب الله نبيه بهذه المهمة بقولهيه ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 
وميشرا ونديرا وداعيا إلى الله ياذله وسراجا منيرا #4 (© . 

وبين فى آية أحصرى أنها مهمته ومهمسة من اتبعه من المؤمنين وهى 
مستمرة إلى يوم القيامة بقوله لإ قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى * 00 , 

كما بين فى آية أخرى أنها أحسن الأقوال وأفضل الأععمال التى 
تَصندّر عن المسلم فإ ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالها 
وقال إننى من المسلمين © © . 

ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب أداء هذا الأمر على 
أمته فى أكثر من حديث من ذلك قوله 9 يلغرا عنى ولوآية » 9©) وقوله : 
١‏ نطّر الله ام رأسمع منا -حديثا فبلغه فرب مَل أحفظ من سامع» © . 

ومن هذه النصوص القرآنية والأشحاديث النبوية تستّمد أهمية هذا 
الموضوع فى الإسلام » ومن حيث كون الدعوة فى الإسلام ماهى 
إلاعمل إعلامى يخاطب العقل ويستند إلى المنطق والبرهان ويعمل على 


الكشف عن الحقيقة . 
حلم الأحرابآية : 4546 , (؟) بوسف أآية م١1.‏ 
(6) فعصلتآية : 907 (4) أخرجه السخاري في الأقباء : 6 / /1 7 . 


(5) أخرجه ابن ماجه في المقدمة : ١‏ / 0 وذكر عنده أحاديث بهذا المعنى وذكر السدي ثقلاً 
عن الهيشمي أن متو نها ثابتة عند الأئمة . 


1١ه‎ 


نشأة الإعلام وتطوره : الإعلام كمضمون » ووسيلة ناقلة 
لذلك المضمون وجد بوجود هذا الإنسان ونشاً معه وارتبط باستخلاقه 
فى هذه الأرض لإ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا أتجمعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبتونى بأسماء هؤلاء إن كنم 
صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتا إنك أنت العليم الحكيم 
قال ياآدم أبعهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى 
أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ‏ 
(البقرة اد 27# 
فهذه الآيات يستفاد متها أن الإنسان عرف الإعلام من أول وهلة 
فى الحياة وكان يمارسه بطرق فطرية ألهمه الذه عز وجل بها وعلمه 
إياها . 
ولد كان الإنسان الول حين لا تسعفه اللغة بما يريد الإفصاح عنه 
يستخدم للتخاطب بعض الحركات والأصوات التى تعبر عن مراده 
ويفهمها المخاطب مثل : الإثسارة وإشعال النار » والنداء بأصوات معينة » 
ودق الطسول وغير ذلك من الأمور البدائية والتى لا يزال بعضها 
مستخدما إلى عصرنا هذا . 
ثم تطورت المفاهيم والأعراف حتى أصبحت الكلمات هى 
الوسيلة الفعالة التى يعبر بها الإنسان عما يريد وتشكلت مضامين الإعلام 
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بعد ذلك وتعددت وجهاته وغاياته . يقول الدكتور حاتم : لقد عرفت 
القبائل البدائية ثلاثة أشكال من الإعلام وهى : 

أولا : الإعلام المتمثل فى المراقب المكلف باستطلاع حالة الملقس 
لمعرفة ما إذا كان يسمح بالعمل أو لايسمح » وما إذا كانت الكواريثه 
الطبيعية توشسك أن تقع أم لا . وكان هذا المراقب يعود إلى عشيرته 
ليزودها بالأنباء والمعلومات المتعلقة بمهمته . 

ثانيا : الإعلام المعمثل فى الرجل الحكيم الذى كان يُستفسار فى 
الأمور الهامة المتعلقة بحياة العقسيرة ومصالخحها فهذا الرجل الحكيم كان 
يزود عشيرته بالآراء الصائبة والحاول العملية لمشكلاتهم . 

ثالغا : الإعلام المحسل فى الرجل العلم الذى يتولى تشكة الأطفال 
ليمجعل منهم أفراداً صا حين يحافظون على عادات وتقاليد وقيم 

ثم تطور حتى أصبح فى أغلب الأحيان يُستخدم لاستتهاب الممكم 
الداعلى فى كثير من البلاد كما أنه كان عاملا هاماً لنشير السلام وتجنيب 
البشرية شير الحروب (20) . 

والحقيقة أن الإعلام كمضمون حق لهداية البشرية ومحتوى حقيقة 
يجب أن تعرفها البشرية منذ سكنت الأرض : تشأعع أول رسول أرسفه 
الله عز وجل إلى عباده وأمره بالتبليغ والبيات قال تعالى «( إنا أوحينا 
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إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان وآنيدا داود زبورا ‏ ورسلا قد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكلّم الله موسى تكليصا » رسلا 
مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل وكان 
الله عزيزا حكيما ©( التساء: 156-155). 

وكانت الرسالة الإعلامية قاصرة على قوم ذلك الرسول أو الأمة 
التى نثساً فيها حيث كان لكل أمة رسول يقوم بواجب الإعلام فيها 
<( وإن من آمة إلا خلا فيها نذدير 4 0١‏ ف وما أرسانا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم © 9) . 

وفى ظل هؤلاء الرسل تطور الإعلام مضمونا ومحتوى » ووسيلة 
وأسلويا بوحى الله عز وجل إليهم فلقد كانت رسالة إبراهيم عليه السلام 
أوسع من رسالة نوح عليه السلام ورسالة سوسى عليه السلام أعم من 
رسالة إبراهيم عليه السلام . ورسالة عيسى أكثر اتتشارا من رسالة موسى 
عليه السلام . ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم هى الرسالة اللناتمة 
الشاملة لجسيع البشر وللجسيع جوانب احياة والكاملة فى تشسريعها ليس 
فيها نقص ولا تحستاج إلى زيادة ذإ وما أرسلئاك إلا كافة للئاس بقسيرا 
ونميرا © ( الأحراب: 0 ). 


. 94 : فاطر أية‎ )01١( 
. 4 : أبراهيمآية‎ 00 


ط( اليرم أكملت لكم ديتكم رأتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا 4# (المائدةآية ؛ ) 

وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم اكتملت الرسالة الإعلامية 
الحقة مضمو نأو محتوى. 

وأما الإعلام كوسيلة : فقد بدأت بدايته تعطور بتطور الإنسان فى 
فهمه وإدراكه وبمقدار ما أنيط به من تكاليف الحياة » وعلوم يعيها ويبلغ 
بهاء ولذلك كانت الوسائل ابتداءاً تتمثل فى الإشارة» والمعالم الطبيعية » 
والنار » والنداء والصوت » والطبل وغير ذلك من الوسائل التى كانت 
وسائل اتصال بين الأسر والقبائل والأم يل والشعوب . 

ورغم قدم هذه الوسائل فقد ظل اس خدامها قائما فى بعض 
المجتمعات المتخلفة » وما زال بعضها يمارس مثل الصيحات ودق الطيول 
كوسائل اتصال وخاصة فى ايوش والكشافة وفى البرق والهاتف 
والإشارات الهوائية والسلكية واللاسلكية . 

وبمعرقة الإنسان للكعابة غدث الرسائل وسيلة هامة . وقد لا فراعئة 
مصر إلى كتابة مراسيمهم وأخبارهم على ورق البردى (1) يرسلونها إلى 
عمالهم فى مسخعلف الأنحاء بصورة فعالة . ويبدو أنهم لم يكونوا 
مسبوقين بأحد من قبل جما جعل بعض المورحين يعتقد أنهم كانوا أول من 
اسع خدم النشر كوسيلة من وسائل الإعلام حيث نقشوا أخبار 


)١(‏ البردى : تبائته عائى كالقصب مين فصيفة السعديات كانوا فى القندم يستعملون قشيره 
للكتاية 3 المجد مادة ( بره) ]. 
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الانتتصارات والمعارك على جدران المعابد والمسلات القديمة ثيقرأها 
الشعب ولتصبيح تاريخا يقرأه الأيتاء من بعدهم . 

وفعل الآشوريون والبابئيون وأهل الحضارات القديمة الشىء نفسه 
وبرزت الإذاعة كوسيلة هامة من الوسائل الإعلامية منذ القدم ولو أنها لم 
تأخدذ الشكل الفنى الراقى الذى نعرقه اليوم . 

فقد كان هناك أعوآن مهمتهم إذاعة الأخبار وكاتت وسيلتهم فى 
ذلك التتقل من حى لاخر داخعل البلد الواحد . وكان واحدهم يسمى 
( المنادى ) كما كان هناك آخرون يتتقلون من بلد إلى آحر لنفس الغرضص 
ولعل حادثة معركة ١‏ المأرثون )١()‏ الشسهيرة تؤكد ذلك حيث جرى أحد 
المفستر كين فيسها مسافة تزيد عمسن اثنين وثلاثين كيلو مدرا ل قومه 
انتصارهم فى المعركة ثم خر صريعاً من شدة الإعياء بعد ذلك . 

ثم أصبح الشعر وسيلة اتصال مبافسرة بين امجتمعات القسديمة وقد 
أثبت العاريخ أن القصيدة الشعرية لم تلق منرلة رفيعة كما ليت فى 
الجزيرة العربية ققد كانت وسيلة فعالة للإعلام والدعاية لم تسعطع غيرها 

من الوسائل الأخرى أن تدانيها فى المنزلة يين العرب حيث كانوا 
يخعارون أجود القسعصائد ويعلقونها على أسوار الكعية ‏ فعرفت 
باللعلقنات ‏ ويمّدُ ذلك مفسخرة لقنائلها ء وافسعمل الشسعر العربى على 
ملاحم فى الفسخر والهجاء والمدح والغَرّل وأُخيار المسارك والرثاء مما 
-جعله سجلا حافلا لا يكتب تأر يخ العرب دون الرجوع إليه . 


(1) قسرية وسهل بسلاد الأغمريق القديم عملي بعد 1© كياو [لي الجنوب الفسرفي من ألينا ميث 
أنتصر الأثينيون والبلاتيون على الفرس سئة + 45 ق ,م : الموسوعة العربية ص : 1519 . 
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وكانت القبائل العربية تحدفل بمولد الشاصر إذا ظهرت مرهسته 
وتعتبره أحد أسلحتها المتقدمة » وتفخر به وتتباهى بحكمته » وتقدمه فى 
مجالسها . ولقد كانت القصيدة تقال فى طرف من أطراف الجزيرة 
العربية فيلتقطها الرواه فتصبح على كل لسان دون تحريف يذكر . 
وإذ كان الإعلام والاتصال بين الم والشسعوب قد مر بمراحل عدة 
من التطور قيل أن يصبح على عا هو عليه اليوم » فإن قصة الإعلام فى 
العصور الأولى تكد أن الإعلام أوالجتوى الإعلامى بمفهومه المعاصر لم 
يكن غرييا على الأم السابقة ققد ققد عرفته ومارسته وإن لم تكن ممارستها له 
مرتيطة بمنهج أو تنظيم علمى أو تقنية لها نظريات كما نشاهد اليوم . فقد 
كانت وسائل الإعلام فى العصور الماضية وسائل فطرية لإشباع حاجات 


أساسية لدى الإنسان . 

وتقد سهد الإعلام تطورا هائلا وحقق طفرة واضحة تشاهد اليوم 
مظاهرها وترقب آثارها وتتابع نتائيجها بأهتمام بالغ »خاصة فى الاسائيب 
لتقنية فقد ألغت أجهزة الإعلام المتطورة المسافات تماما حتى أضحى فى 
مقدور مَنْ فى ممسرق الكرة الأرضية أن يعايع خيراً أو حدثا فى نفس 
الوقت مع زسيله القاطن فى غربها » فعلاشسى عامل الزمن وتقلصت 
لمسافة وتخطت وسائل الإعلام الحديقة المكان والرمان مما زاد من 
خحطورتها وضاعف من المسئويات الملقاة عليها . 
ويرجع الفضل فى بداية تطور وسائل الإعلام الحديدة وأساليبه 
لعقنية إلى علماء ثلاثة هم ( جوتنبرج ) الذى كان أول من فكر فى 
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أخستراع الطباعة بالحروف المعدنية المنفصلة » ( وماركونى ) الذى 
استطاع أن يبنى جهازاً للاستقبال وآخر للإرسال تفصلهما مسافة كيلو 
مترين » و( ديرزتيوس ) الذى اكتشف عنصرا جديدا أطلق عليه اسم 
( سلفيوم ) كان القاعدة الأساسية التى انطلقت منها ثقنية الاخمتراع 
التلفزيونى . 

فقأصبحت المطبعة ذات تأثير مباشر على اتجاهات الرأى العام بما 
تصدره من كتب ونشرات وصحف ومجلات . كما اخترقت الإذاعة 
الحدود والممواجز وانتقل الئاس من باريس إلى طوكيو صرورا بواشنطن. 
وموسكو ولندن عبر مفاتيح الراديو ‏ 

أما التلفزيون فإن كان أقل من الصحافة والإذاعة المسموعة انتشمارا 
من حيث المساءحة الآن » إلا أن اسعخدامه تلصوت والصورة واللون معا 
جعله من أحطرها تأثيرا على العقول  ©0(‏ 

والأمر المهم الذى يجب أن ندبه عليه ونلفت الأنظار إليه هو أن 
الوسائل الإعلامية نالت من الإسلام اهتماصا كبيرا من حيث التطوير 
والعحسين على ممختلف العنصور أكثر من غيره من الديانات والتتحل 
والدعوات . ولقد كان المسلمون الأوائل يستخدمون الوسائل المعروضة 
ويطورون يعضها حتى تكون أكثر جدوى » وأأحسن تأثيراً كما أنهم 
أضافوا إليها من الوسائل الجديد » اقتداء بنبيهم محمد صلى الله عليه 
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وسلم . ولم يتوقف المسلمون عن ذلك إلا حين أصابهم الوهن وانشغلوا 
بالدعة والترف وتهاونوا فى تعاليم دينهم وتنفيذ أوامر ربهم . ولو كانوا 
ملتزمين لما سبقهم عدوهم إلى هذا الأأمر واستخدمه فى مصال كه وتحقيق 
مآربه ضد الإسلام والمسلمين . ومن أمئلة تطوير الوسائل فى الإسلام 
التالى : 

١‏ لقد طور وسيلة الكلمة حتى أصببحت الأداة الفعالة فى ميدان 
البلاغ والبيان . 

؟ ‏ وطور القطابة حتى أصبحت ولا زالت هى الأذاة الإعلامية 
الإسلامية الوحيدة التى لا يستعاض عنها بغيرها ومزيدا للعمكين فقد 
جعلها واجبة فى الأسبوع مرة وحيب ورغب إليها فى الأعياد 
والأحداث والمتاسبات . 

“1 وفرض الج وطور مناسكه حتى أصيح دعاية إعلامية عالمية لا 

> - ومسرع الأذان وهو أفضل وسيلة إعلامية لإعلان الموحيد 
والدعوة إلى أفضل العبادات وطريق الفلاح وهو إعلام بدخول وقت 
أقضل عبادة . الصلاة ‏ وشرع فى اليوم مس مرات . 

فاب وفرض انهاه وهو أحسن وسيلة للدعاية والدعوة وترسيخ 
دعائم الإسلام وإقرار الأمن والاستقرار . 

5 - وأوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر ورغب فى القيام به 


؟؟ 


جماعيا وفرادى وهو من الوسائل الإعلامية امجدية والمؤثرة . 

وفى مخعلف عصور الإسلام نجد الجديد من الوسائل الدعوية 
الإعلامية التى تبرز هذه الحقيقة مقل المؤسسات العلمية والمعالم الدعائية 
والدعوية مثل اخميار الشكل المناسب للمساجد وإدخخال التحسينات 
عليها حسب مقتضى العصر » والمأذن ورموزها , والمعاهد والمدارس » 
والمكعبات والأريطة والروايا » والجامعات » ودور الحكمة » والددوات » 
والأعياد » والمناسبات وغيرها من الحركات العلمية والأنشطة الدعوية 
التى أوصلت الإسلام من الصيط إلى الصيط وافتشحت به كل قارات 
العالم ‏ 

ومع ذلك كله فقد احدفظ الإسلام بالوسائل المشروعة التى كان 
يستخدمها أهل الجاهلية : مثل الشعر» والأسواق » والمناداه » والطبول 
وغيرها من وسائل الإعلام المعتمدة فى الزمن الذى بدأت فيه مسيرة 
الدعوة بأسر الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
بالصدع والبلاغ بها ظا فاصد ع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 200 
وقوله: <إ ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تضعل فما 
بلغت رسالته والله يعصملك من الناس »© (© تلك لمحمة موجزة كل 
الإيجاز عن نسأة الإعلام وتطوره مضمونا ووسيلة وبقى علينا أن تلفت 
النظر إلى أن التطور الذى يتسهده العالم اليوم فى الأجهزة والوسائل لم 
يؤثر على المضمون ولن يتأثر به امحدوى إذ تسقى الحقيقسة فى أن الوسائل 


() الجر أية :814 (؟) المائدةآية : 7ه 
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تخدم المخعوى بل ويجب أن تتخدمه وأن العكس لا يصح ‏ 

ويجب أن نحول البهارنا يالوسائل الإعلاميية الحديئة وامتخداماتها 
إلى خدمة قضايا أمتنا الإسلامية ونشر عقيدتنا وفكرنا ومبادثنا من خلال 
عضموة الإعلام الإسلامى الكامل ومحتواه العلمى اليد . 

لاسيما والإعلام فى العصر الحديث اس ع خدمت له المدئية من 
اإخترعات ما غيرت به سكل العمل الإعلامى وجعلت الكومات توليه 
من الاهتدمام ما لا يقل عن اهعمامها بأهم المرافق الأخرى فى الدولة 
كمرقق الصحة , أو المواصلات » أو الجيش أو غير ذلك . ووضعت من 
الخنطط ورصدت من الإمكانيات الكبيرة له ما يتداسب مع أهميقه » 
وأصبح الإعلام علماً مستقلاً له تظرياته ونظمه » وارتقى إلى مستوى 
العلوم الحديئة كالطب والهندسة وغيرها . 

بل إن الإعلام فى العصر الحديث أصيح مَلْوْماً بأن يسبق و يواكب 
ويلحق يأى متسروع تنوى الدوله القيام يه بهدف إقناع المواطنين بجدوى 
هذا اللشروع حتى يتم له النجاح المأمول . 

وهذا كله يضاعف على الأمة المسلمة وخخصاصة رجال فكرها 
ودعوتها وقادتها ومن تولى أمرها مسثولية الاستفادة من هذه امخترعات 
الإعلامية » وتحويلها إلى الوجهة الصحيحة » لعخدم الأهداف النبيلة 
والمبادئٌ السامية » والقيم المتلى » والبداء الصحيح لكيان أسة الإسلام 
ومجتمعها الواسع الدرامى » والعودة بها إلى ا معين الصافى كتاب الله 
وستة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


ه؟ 


وما لا شك فيه أن الإعلام بمضمونه ووسائله وأساليبه أصبح علما 
يُطلَبِ كغيره من العلوم الؤثرة فى هذا العصر وفى عملية العغمير فى 
الأفراد وامججمعات والشعوب والأنظمة والسياسات » فأولته الحكومات 
من العناية أكشر مما أولسه سائر العلوم الإنسانيية من الطب والهددسة 
والتصعيع والتكنيك وغيرها . 

والإسلام الخالد بتشريعه لم يكن أهمل مثل هذا الأمر الخطير بل 
تضمنت مصادره من الأسس الإعلامية والمبادئٌ الدعوية والدعاية 
والأهداف إلنبيلة والغاية الحميدة ا محمودة ما لم يسبق إليه وثن . وتضمن 
من الختصائص الإعلامية ما لم توجد فى سواه من النظريات الإعلاصية 
المعاصرة » وها نحن فى هذا البحث سنعرض ما يوجد فى الإسلام ما 
أشرنا إليه مقارنا بما تضسممه الإعلام المعاصر من هذه الأمور . وبايجاز 
شدي 


- 
تت 


ا 


الأسس الإغلامية فخ الإغلام الإسلامخ 


أجمع علماء الإعلام المعاصرعلى أن الإعلام يقوم على أسس 
خمسة مرقبط بعضها ببعض وهى : 

. المرسل للرسالة الإعلامية‎ ١ 

. الرسالة الإعلامية‎ ٠ 

الوسيلة التى تقوم بنقل هذه الرسالة . 

المستقيل للرسالة الإعلامية . 

ه الاستجابة ( أى الأثر تلرسالة الإعلامية ) . 

ولقسد لخصها أحدهم وهو : ١‏ هارولد لازويل ) فى سطر 
بقوله : من ؟ يقول ماذا ؟ بأى وسيلة ؟ إلى من ؟ وبأى تأثير ؟ 

من ؟ : يقصد بها الُرسل الذى يُوجّه الرسالة سواء أكان فردا أو 
جهازا إعلامياً » وسواء كان دار صحيغة أو إذاعة أو تلفريون أو غير 
ذلك . 

يقول ماذا ؟ : يعنى بها ماهية الرسالة الإعلامية ومضمونها ونوعية 
مكوناتها , . إلخ . 

بأى وسيلة ؟ : المقصود بها الوسيلة التى تحمل الرمسالة الإعلامية 
سواء كانت وسيلة سمعية أو بصرية أو وسيلة مقروءة . 

من ؟ : يعتى بها الجمهور المستقبل للرسالة الإعلامية » ونوعية هذا 


يا 


ري 

بأى تأثير؟: يعنى الصدى للعملية الإعلامية لأن الرسالة التى 
لدت ل سرف لعل ل لاع . وقد يرجع السبب فى ذلك إلى 
قنصور فى الرسالة نفسها أو ف فى اسل » أو فى عدم انتقاء الوسيلة 
المناسية لتوصيل هذه الرسالة (1, 

والإسلام بطسيعتهء وبمقياس هذا المفهوم للأسس الإعلامية المتفق 
عليها رسالة إعلامية بالمعنى العلمى للتعبير » كما دلت على ذلك 
مصادره ونصوصه ؛ وهذا بيان ذلك يإيجاز : فالله هو اسل (١‏ إنا 
أرسلناك باحق بشيرا وتلدير! 4 ( البقرة ١4‏ ١)تخلق‏ هذا الإنسان وجعله 
سيدا لهذا الوجود وسسخر له جميع ما فيه فإ ألم تدر أن الله سخر لكم ما 
فى الأأرض 4 (لخج الآية ع وحدد له الغاية من وجوده فى هذه الدنيا 
بقوله لإ وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدوت # (الذاريات الآية 
0 واقتضت حكمته سبحانه وعدله فى عباده أن لا يتركهم دون أن 
يرسل إليهم من يعلمهم بما يريد منهم فى هذه الدياة حتى لا يكون لأحد 
له عليه حجة كما قال سبحانه فإ رسلا مبشرين ومدذرين لكلا يكون 
للداس على الله حصجة بعد الرسل وكان الله عزيرا حكيما 4 ( الساء 
5ل 

وأما الرصالة الإعلامية : وهى التى يعير عنها الإعلاميون بالفكرة 
ويحددون حطواتها بالتالى : 

١‏ -إنشساء هذه القكرة تدى القبرد أو الجساعة أو الرأى العا 


(1) الدكعرو محيى الدين : الإعلام الإسللامى عن 70 8 , 
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العالمي . 

٠‏ محوير الفكرة ( ليعتنقها ) القرد أو الجماعة أو الرأى العام 
العالى . 

نوع الفكرة المرادة . 

فهى فى الإعلام الإسلامى متوافرة إذ أنها محتوى الرسالة الإلهية 
ومراد الله عز وجل من خملقه فنمششأها الله عز وجل وهى : الإسلام 
المرتضى لعباده ظ( إن الدين عند الله الإسلام © (آل عمران الآية: 15) 
ورضيت لككم الإسلام ديدا © ( امائدة الآيه ؟ع ويجب على الإنسانية 
جميعا أن تعتنقها لإنها فكرة الحق «إ وبالحق أشؤلناه وبالحق نزل 4 ( 
الإسراء الآبه )١ ٠‏ وهى فكرة مكعملة لا نقص فيها ولا تمعاج إلى زيادة 9 
اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم تعستى ورضيت لكم 
الإسلام ديا © (امائدة الآية 8ع وهى سهلة ميسرة إ ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مدكر 4# ( القمر الآية 1 وموصوفة بالبيان والوضوح 
والتنصيل بإ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقرم يعلمون ‏ ( السجدة ١‏ » 
0 «اطس تلك آيات القرآن وكتاب مبين © (السعراء الآية لق ؟). 

وأما نوعها فهى كل لا يتجزاً ولا ينفك يعضها عن يعض كما هو 
العكس فى الفكرة المجاهاية القاصرة . ولكبها تتداول جميع مظاهر 
الحياة وكل ما يحتاءجه الإنسان فى العقيدة والعبادة والاجتماع والاقتصاد 
والسياسة والقضاء والقوة وغير ذللك . 

والوسيلة التى تقوم بنقل هذه الرسالة ‏ بواسطة رسله. هى كل ما 
خلقه الله عر وجل من أدوات التوصيل فى كل زمان ومكان ما يتوصل 
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إليه الجبس البشسرى سواء كانت سمعية أو بصرية . أو سمعية يصرية أو 
مقروءة » أو وسائل شسخصية أخرى إلا أن الإسلام يضبطها بقوله ( وسيلة 
مشضروعة ) . 
0 

والوسيلة أمر بها رجل الإعلام وهو كل مسلم بايع الرسول «إ يأيها 
الذين آمنوا اتقوا المله وابتغوا إليه الوسيلة 6 ( امائده ه>) 9 أولئلك الذدين 
يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمعه ويخافون 
عذذابه 6 ( الآية الأسراء : /1ه) ‏ 

ولقد اسسخدم رسول الله صل الله عديه وسلم ‏ وهو القسدوة 
للدعاة والإعلاميين ‏ الوسائل التى هيكت له , وتبعه على ذتك أصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا . 

واخُستقيل للرسالة الإعلامية : هم جميع البقسر ابعداء بالفرد 
ومرورا بالآأسرة والمجماعة وجميع الشعوب أبيضها وأسودها عرييها 
وعجميها » وهؤلاء الناس ليسوا على مستوى واحد معين بل فطرهم الله 
على حالات مختلفة ومتباينة فى الذوق والفقافة والفهم والتطلمات 
والبيعة .... إلخ فعلى رجل الإعلام الداعية حامل الرسالة أن يراعى هذه 
الحالات ويوفق بينها حتى يوجد للرسالة قبولاً وفى الحديث « خصاطبوا 
النأس على قدر عقولهم » وأنزلوا الناس منازلهم » 0 . 

وأما الاسعجابة الإعلامية : الأساس الشامس من أسس الإعللام 
والتى يعنى بها الإعلاميون قبول المستقبل الفكرة الإعلامية يعقله وقليه 


(1) أنظر إحياء علوم الدين : ١‏ / 53 قال العراقى رويتاه من حديث أبى بكر من حديث عمر 
وعند أبى داود من حديث عائشة : «أنرلوا الناس متازلهم 6 . 


* 


باعتيارها فكرة وججيهة وحقه أو يأحدهما وقد يرفضها كلية » فاعلم أن 
الإعلام الإسلامى يطالب بالاسعجابة لفكرته بالعقل والقلب ولايقبل 
سوى ذلك قال تعالى ل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحبيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه © (الأفال: 4؟) 

وطبيعة الفكرة الإسلامية مؤثرة ودافعة إلى الاستجابة إذا صادفت 
قلياً وعقلاً مهيقاً وأراد الله عر وجل له ذلك قال تعالى ل الله أنزل 
أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى تفشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم ثم تاين جلودهم وقلوبهم | إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به 
من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد © ( الزمر : ”7 ) . 

ومرجع تأثير الفكرة الإسلاصية عائد إلى أنها فكرة الفطرة ل فأقم 
وجهك للدين حبيفاً فطرت الله الى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذئك الدين القيم ولككن أكثر الناس لايعلمون 4 (الروم : 6 

كما أنها متميزة بالوضوح والصراحة والبيان ط قد جاءكم من 
الله نوو وكتاب مبين © (المائدة ٠:‏ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين © 
ريس : 19 ) لإ قد جاءكم برهان من ربكم وأتزلنا إليكم نور مبينا # 
(السساء: 11/4) . كما يوجب الإغلام الإسلامى أن يكون البلاغ مبيناً 
بمقوماته الثلاثة : التوصيل » التعريف » والإقناع المنظم كما فى قوله تعالى 
<إ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين # ( السحل : )ع وقوله ظإ فإن 
توليعم قمسا على رسولما إلا السلاغ المبين 4 (امائدة : ؟؟) وما من 
رسول إلا وقد فعل ذلك وأقام الحجة على قرمه . 


ذا 


والإعلام التاجح هو الذى يسجمح فى جعل تلك المقوصات الثلاثة 
للبلاغ الميسين مصسحركة وبدون ضغط أو كنبت أو إلزام وهذا هو منهج 
الإسلام ل( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر )» (الغاسية :7) 
طا لا [كراه فى الدين قسد تبين الرشد من الغى » ( البقرة : :دم إلا 
و ل ا ار 1 7 أكثر من مرة 
وفى أشكال متجدة ومتناسبة مع البيعة ة والزمان ويالحاح مسعم ركما نجد 
ذلك واضحاً فى القرآنث الكريم وخماصة السور الممكية وهى تعر ض 
العقيدة وتستعرض الحجج والبراهين . 

والرسول صلى الله عليه وسلم استسر فى معاودة الدععوة والبلاغ 
حتى لمق بالرضيق الأعلى » ومن خملال هذا العرض اموجز لوضيح 

سس الإعلام من منظور إسلامى صحيح تمد أن الإعلام الإسلامى قد 
حوس الأسس التى قام عليها الإعلام المعاصر بأفضل ما سسجله علماؤه 
ورسمه رجاله كيف لا يكون كذلك وهو من لدن حكيم عليم . 
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لقد أجمع علماء الإعلام أن الإعلام ينطلق من مبادئ أربعة تتعاضد 
كل أجهزته وتقنياته ووسائله وأسائيبه على المحافظة عليها يعينها 
وهى ملخصة فى التالى : 

 تايئاصحإلاو التقائق المدعمة بالأرقام‎ ١ 

؟ ‏ التجرد من الذاتية والتسحلى با موضوعية فى عرض الحقائق 

الصدق والأمانة فى جمع البيانات من مصادرها الأصلية . 

4 التعبير الصادق عن الجمهور الذى يوه إليه الإعلام . 

فأئ إعلام لاينطلق من هذه المبادئ فإنه يفقد مسماه كإعلام يخم 
الحق » ويشد الحقيقة وئذا جد شبه إجمماع من كناب الإعلام 
المعاصرين على اعتبار تعريف ( توجروت ) هو الذى تضمن هذه 
المبادئ الأساسية للإعلام المعاصر والحقيقة أن الإعلام الإسلامى هو الذى 
استمدت منه هذه المبادئٌ وهو الذى أرسى قواعدها ورسخ معانيها 
والموكد عليها والمشدد فى الالعزام بها بل تعتيرمن مميزأتة وتخصائصة منه 
أسمدثت البشسرية هذه للعاي السامية فإذاعة الحقائق مدعمة بالأدلة 
والبراهين هى الأساس الذى قامت عليه دعوة الإسلام واعتمدته ا 
فى إقناع الناس بها قال تعالى «إ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من 
ربكم وأنزتنا إليكم نوراً مبينا 6 (النساء: 11004ع . 
ولقد عرض القرآن الكريم فى أكشر من سورة دعرة الأثبياء 
لأقوامهم مع ذكر الحسجج والبراهين العقلية والمنطقية ا مقئعة كما فى 


5 


حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه وموسى مع أمنه وفرعون وقومه 
وغيرهما من الأنبياء والمرسلين وهى أمور ظاهرة فى القرآن فليم رمع 
إليها . 

بل فى الوقت الذى كان يعرض القسرآن الدعوة بالأدلة والسراهين 
كان يطالب أهل اللجاهلية بالأدلة على ما يدعون ويزعمون من باطل فى 
إعلامهم رأنَى لهم ذلك ظا قل هاتوا برهانكم إن كنعم صادقين 4 

ولقد ذم القرآن الكريم أيضاً الذين يقولون من غير علم ودليل بل 
بين عظم جرمه وكبره بقوله فإ إذ تلقونه بألستعكم وتقولون بأفواهكم 
ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيداً وهو عند الله عظيم 4 » وفى آية 
أخرى أن القائل على غير علم بل والمصدق ذلك الكل مسكول عن ذلك 
«إ ولا تقف ما ليس لك يه علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك 
كان عنه مسثولا © ( سورة : الإسراء ؛ : 4" ) كما أنه رفض أى خبر يأنى 
دوت أن يكون له سند من السقييقة وحذر من الخد يه ليا أيها الدين 
آمنوا إن جاءكم فاسق يبأ فتبيدوا أن تصيبوا قوماً بجهالة قتصبحوا على 
ها فعلتم نادمين © (المجرات :5) . 

وفسى المسديسث «كفى بالمرء كذباً أن ييحدث بكل ما 
سمع » ( أعرجعه مسلم عن أبى هريرة ) 210 , 

أما التجبرد من الذاتية والحلى بالموضوعية فى عرض القائق فهى 
الصفة المميزة لدعوة الإسلام على ما سواها من الدعوات البشرية القائمة 
على العواطف والرغبة والأثانية فنهى دعصوة تدعو إلى كلمة الحق 


(1)صحيح مسلم المقدمة ص 1١‏ . 
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وتعرضها بموضوعية بعيدة عن كل ما جمليه الأأهواء وتشكله الرغبات 
ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وييتكم ألا تعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يسخد بعضدا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا 
ققولوا اشهدوا بأنا مسلموث » (آل عمران : 54) . 

< وإت الدين أوتوا الكتاب من بعدهم لفى شلك منه مريب فلذلك 
فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهراءهم وقل آمنت با أنزل الله من 
كعاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وريكسم لسا أعصالنا ولكم 
أعمالكم لا حجة بيتنا وبيعكم الله يجمع بيننا وإليه المصير »# 
(السررىآية :14 .)١١‏ 

أما الصدق والأمانة فى جميع البيانات من مصادرها الأصلية فهى 
الميزة اليارزة فى الإعلام الإسلامى وأصل من أصول منهسجه وما علم 
الحديث وكتب الرجال وتقصى المقائق بذلك المنهج الفريد القائم على 
الاسعقراء والعوثيق والتضعيض إلا أكبر دليل على ذلك » كما أن الإسلام 
معميز فى عرضه للحقائق بأنه لا يثبعها عن طريق ادس وإلتخمين 
ولايعرضها بأسلوب التدليس والمغالطة وها يبتى حقائقه على العلم 
الموصل إلى اليقين ء وعلى الصدق الموصل إلى الثقة والاطمعتان كيف 
لايلتزم بذلك فى إعلامه فى إبراز الحقائق والفكرة الإعلامية وإعلامه 
يقرر هذه الحقيقة لإ ومن أصدق من الله حديقا # (انساء : 210) 
ا ومن أصدق من الله قيلا # (السام: ؟؟1) . 

هاتان الجملعات قالهما رينا وهو يستعرض حقيقتين » حقيقة يوم 
القيامة وجسمع الله عز وجل فيه جميع عباده ا الله لا إله إلا هو 


وم 


ليجمعكم إلى يوم القيامة لااريب فيه ومن أصدق من الله حدينا 4 
١‏ العساء : لالم) . 

وحقيقة النعيم الذى وعد الله به عباده المؤمتين العاملين الصالحات 
« والذين آمسوا وعملوا الصاخسات سندخلهم جدات يتحرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقاً ومن أصدق من الله 
قيلا ع (التساء: 159). 

وآنبياء الله ورسله المبلغون عته صفتهم الأساسية المسدق والأمانة 
واعترف لهم بهذه الصفة الأعداء والأتباع على السواء ولقد كان رسول 
الله محمد بن عبد الله يدعو قومه وهم مناوؤن له بالصادق الأمين وأكد 
هذه الحقيقة القرآن بقرله «( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
اللهديجحدوت ‏ (الأنمام :70 ) , 

وما من رسول إلا وهو يقول لقومه «إ إنى رسول أمين » والمؤمنون 
وهم الوارثون عن رسل الله الدعوة والبلاغ والإعلام بالإسلام أمروا 
بالسحقق بالصدق ل يا أبيا الذين آمنوا اتسقسوا الله وكسونوا مع 
الصادقين © (التوبة وو ا 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوت © ( المؤمنون : م ) وهم المسكولون 
عن صدقهم ا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً 
أليما # (الأحراب :8 . 

كما أن الإسلام قد ذم الكذب وقبحه وشنع على صائعيه فى أكثر 
من آية من ذلك قوله تعالى «إ إ نما يفعرى الكذب الذين لا يؤمدون بآيات 
الله وأولتك هم الكاذبون » (التحل: )1٠١١‏ . 


5505 


وحذر أن يصدر القول من غير علم وستد صحيح ونهى عن ذلك 
فى قوله تعالى : «( ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أوليك كان عنه مسكولا 4 (الإسراء: 5ع دإ ولاتقولوا ا 
تصف الستعكم الكذب هذا خلال وهذ! حرام لعفعروا على الله 
الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحوت © (التحل:١11)‏ . 

وأما المبدأ الرابع يعسى التعبير الصادق عن الجمهور : فهو ميزة 
الإعلام الإسلامى الوحيدة وهى أحد خصائصه لأنه يخاطب الغطرة 
بفكرة الفطرة وأسلوب الفطرة طإ فطرت الله التى فطر الناس عليها 
لذ تبديل خلق الله ذلك الدين القيم © ( الروم : "١‏ ) فهو يتخاطب مع 
الفطرة بأحسن خطاب وأفضل بيان وأصدق مقال ظ ولا يأتونك بمثل 
إلا جقناك باحق وأحسن تفسيرا © (الفرقان : 78) . 

ل الله تزّل أحسن امحديث كتابا معشابها مثانى تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جالودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله ماله من هاد © ( الزمر : 
ا 


وبهذا العرض الموجر لما فضل به الإعلام الإسلامى وتميز به على 
الإعلام المعاصر فى الميادئ والقيم الإعلامية والالترام بحقائقها نكون قد 
أوضحنا ما يجب أن يعرفه المسلم وخاصة رجل الإعلام الإسلامى 
ليكون على علم أن ما يوجد عند الآخمرين من خير قإن الإسلام أسبق 
إليه وأحرص على تحقق البشرية به ولكن أمر الهداية مربوط بإرادة الله 
وقضائه وهو الهادى إلى سواء السبيل . 


ذل 


أهداف الإعلار وقايته : 
وجما لاضك فيه أن المبادئ تعشرف وتسمو بسمو الغاية ونبلها 
ولذلك رجال الإعلام المعاصر يذكرون أن الإعلام له أهداف وغاية 
نهائية الواجب الوصول إليها من خصلال العمليات الإعلامية ويحددون 
الأهداف فى الأمور الآنية : 
١‏ توفير المعلومات عن الظروف امحيطة بالناس ( الأخيار) . 
نقل التراث الشقناقى من جيل إلى جيل والمساعدة على تنشكة 
الجيل الجديد من الأطقال أو الوافدين الجدد على المجدمع » وهذا ما يطلق 
عليه : التغقيف والتعليم والتربية . 
٠“‏ الترفيه عن الجماهير وتخفيف أعباء الحياة عنهم . 
5ه مساعدة النظام الاجتماعى وذلك بتحقيق الاجتماع والاتفاق 
بين أفراد الشسعب أو الأمة الواحدة عن طريق الإقناع فى السيطرة على 
المجماهير وضمان قيامهم بالأدوار المطلوية © . 
وهذه الأهداف فى المقهوم الجاهلى الغرض من تحقيقها الوصول 
إلى الغاية النهائية الممئلة فى : ( السيطرة والتحكم فى العقسل الإنسانى 
وسلوكه ) 9 ليقيل هذا الإنسان أحد معانى الاستعباد البشرى التى 
(1) الإعلام والتعمية ص 380 
(5) الإعلام الدولى أحمد يدر ص 56 . 


م 


تسهجها السلطات الجاهلية القائمة فى هذه الأرض أو فى جزء من 
أجرائها وفى أى عصر من العصور . 

أما أمر غاية الإعلام الإسلامى وأهدافه المرحلية الموصلة إل 
والمرتبطة بسموها وعظمتها تختلف تماماً شكلا وجوه رأ وواقعا عن 
الإعلام الجاهلى وأهدافه وغايته » إذ أن غاية الإعلام الإسلامى هى : 

تعبيذ هذا الإنسات لخالقه وموجده والمنعم عليه وهو الله عز وجل إذ 
أنها الغاية امحددة لوجوده فى الحياة :( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المنين »© (الذاريات : م 04 وقال تعالى 98 وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حبفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة 2 ( البينة :هع . 

ولعحقيق هذه الغاية وتببينها للمخاوقين أرسل الرصل وأتزلت 
الي رس الج كيت كر 
الرسل لأقوامهم 9 أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره © . 

ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يتتبع مجالس قريش 
وأنديصهم وفى مواسمهم وأسواقهم وهو يقول ٠‏ قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا». 

وأصحابه الكرام من بعده ا انطلقوا يفتحوأ الدتيا ويبلغوا أهلها دين 
الله عز وجل فكانوا يقولون لملوكها وسلاطيتها وشعويها و إلله جاء بنا 


اك 


وايتعثدا لتمخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضميق الدنيا 
إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام »20 

وانطلاقاً من هذه الغاية السامية مسمت جميع أهداف الإعلام 
الإسلامى وهى لا تعد ولا تحصى ولكنها تجمعها قاعدة : كل مأ يؤدى 
إلى الخير العام الإنسانية وتحقيق العيودية الخائصة لله سبحانه ومراده فى 
هذه الأرض والحياة من العمارة والاسشخلاف فهو أحد أهداف الإعلام 
الإسلامى فى الدعوة إليه . 

إن الإعلام الإسلامى لا يقعصر دوره على قضايا معينة يحققها لهذا 
الإنسان وفيه ولكنه يسدخمل فى كل قطسية من قضاياه بالدور الملاثم 
والمناسب. 

فله أهدافه العقائدية للإبلاغ بها صافية نقية » ولعرسيخها فى تفوس 
المدعوين ؛ وثرد الشيهات المعروضة من قيل المداوثين لصد الآخحرين عن 
الوصول إليها . 

وله أهدافه الشقافية لععميم الوعى والفهم » والتعليمية للعفقيه 
والمعرفة > والتربوية من أجل إيجاد الفرد الصائح السوى . 

وله أعدافه الاجتماعية الرامية إلى تماسك المج عمع وترايطه » 
وترسيخ معانى الأخوة واحية والإيثار فيه » وغرس روح التعاون على البر 
والتقوى فيما بينه وتبدأً أهدافه الإصلاحية بالفرد ثم الأسرة ‏ ثم المجتمع » 
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ثم الحكم فى أن واحد . 

وله أهدافه الاقتصادية : الراسية إلى تحسين أوضاع الأمة فى 
الكسب والإنضاق وترثسيدها فى الأحذ والعطاء » والحماية من الغش 
والاحتكار » والتمحلير من النهب والاستغلال ؛ واحاربة للربا وأكل 
الحرام » وعرض أفضل الطرق وأيسرها للتجارة وإدارة الأموال دون أن 
توجد فى الأمة ضيقاً وعنعاً أو تسبب للدولة أزمة وخنقا . 

وله أهدافه السياسية : للسوجيه والإرشاد » والنصح والمشسورة » 
والتسسديد والإصلاح » وتوثيق العلاقة وتدميعها بين الحاكم والأمة على 
أساس من العدل والطاعة والالتزام » والرعاية لمصالح الأمة واشحافظة على 
أمتها وحريتها هذا فى الداخمل وتنظيم العلاقات الدوثية وتحديد مسارها 
سلماً وحرباً وصداقة ومعاهدة .... الخ هذا فى الخارج . 

وله أهدافه العسكرية الجهادية : للتوعية والاستتقار ورقع الروح 
المعنوية فى صفوف لمجاهدين وللحرب النفسية فى الأعداء اخاربين » ثم 
لكضف المخططات وفضح المؤامرات وللإسهام فى التعبعة العامة والإعداد 
الشامل من الناحية الفكرية والمعنوية والروح القتالية ..... إلخ . 
وله أهدافه الترفيهية : تاعسابة والترويح ؛ ولسجديد النشاط وأداء 
الواجبات والقيام بالمسكوليات كما أنها أيضأً للتدريب على معائى القوة 
ووسائل الجهاد في سبيل الله وهذه من مميزات وتخصائص لهو الإسلام 
لأنه لهو يريح القلب ويدخل السرور والمرح وفى نفس الوقت يتعلم منه 
الجد والتشماط فى العبادات ء ولذلك كان الترفيه فى الإعلام الإسلامى 


لف 


منضبطاً بكونه لا يتنافى مع الآداب وحسن الأخلاق ولايتحول إلى عادة 
فى كل صباح ومساء ولكن كما فى الحديث ١‏ ساعة وساعة » )١(‏ روى 
عن على رضى الله عده ١‏ أن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابعغوا لها 
طرائف الحكمة 6 © . 

وفى رواية ( روحوا القلوب ساعة بعد ساعة» فإن القلب إِذا أكره 
عمى ) 9 , 

وروى البخارى فى الأدب المفرد 3 كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتيادحوت ( يترامون ) بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا 
هم الرجال ) ©) . 

وما أحسن ما قيل ( أعط الوقت حقسه من اللهو (المباح ) بقدر ما 
يعطى الطعام من الملح ) 290 . 

تلك هى أهداف الإعلام الإسلامى وتلك هى غنايته النهائية وهى 
تحقيق العبودية الخالصسة الشامئة فى كل شىء فى حياأة هذا الإنسان لله 
عز وجل كما ذكرها الله عر وجل بقوله إ قل إن صلاتى ونسككى 
ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبدللك أمرت وأنا أول 


المسلمين © . 
إلى زفق 
فق (4) فضل الله الصمد في توضيح الأدب لقره 50/1١‏ . 


(ه) انظر تربية الإسلام لعبد الله ناصح عتوان جب لا ص 574 . 
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أساليب الإملام الإسلايه : 

إذا علمنا ذلك وتيقناه فلنعلم أن الإعلام الإسلامى له حمسن 
مداخمله إلى التفوس البشرية بغرض التأثير والتغيير بأسأليبه التعددة 
المتنوعة ؛ المشوقة الجاذبة » المقنعة المؤثرة » المتصفة بصفة المعاصرة 
والصلاحتية لكل زمان ومكان بل إنها أحد خصائصه التى لم يرق ولن 
يرق إليها أى إعلام ممعاصر » نورد بعضها على سبيل المثال لا الممصر 
مسعمدة من وإقع القرآن الكريم المصدر الأول فى التفسريع الإسلامى 
والسبة التبوية المصدر القانى 4١(‏ وهى : 

١‏ _البيان المعجر : لقد جاء القرآن الكريي كتايا عربيا مبينا يتتحدث 
إلى الئاس بلغة العرب ولكده جاء على صورة أسلوبية معجزة تحدى يها 
المعاندين والمتكبرين أن يأنوا بما يمائفه فى نصاعة التعيير وقوة البيان ولا 
يرال هذا التحدى المعجز قائماً حتى اليوم وسيبقى قائماً إلى يوم يبعفون . 

+ السبوع فى الأداء القرآلى : فالقرآن فى حقيقته ت ركيب عجيب 
فى بناء آياته وقى الموضوعات والقضايا التى يتناولها من خلال وعظه 
وتعليسه ومحاوراته التى يرد بها على المعدرضين أو يعقب بها مؤيداً أو 
منددا أو ميشراً أو منذراً وفى وسع القارئ أن يسععين بالدراسات الكثيرة 
التى تناولت ظاهرة الإعجاز القرآئى من هذه الماحية . 
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الواقعية فى الخوار : والمقصود بالواقعية هو أن وححى السماء 
قد علمنا مواجهة الأحداث والوقائع حين حدوثها ذلك أن القكرة الدابعة 
من المواجهة تتصف بالحرارة والحيوية وتعصيز بقدرة فائقة على التأثير فى 
النفوس ومما يلفت النظر أن الأقكار والموضوعات التى تبقى فى حيز 
النظريات غير قابلة للتطبيق أو التى لا تتهيأ لها الظروفه الملائمة لتطبيقها 
تفقد تأثيرها فى النفوس وتتحول إلى جملة من الأفكار المدرفة التى لا 
تصلح إلا لتقضية السهرات فى الليل أو لملء أوقات المترفين من المثقفين » 
وهذا هو السر فى القرآن الكريم قد تزل على رسول الله صلى إلله عليه 
وسلم منجماً ويتعبير بير آخعر كانت السور أو الآيات تنزل استجابة لبادث 
معين أو جواباً عن سؤال معين أو شرحاً لموقف من المواقف ومن هنا يتيين 
أن استباق الأمور والقغر من قوق الأحداث لا يعفقان مع منهج المعاصرة 
فى المحاورة والإعلام والمناقشة قشة التى جاء بها القرآن الكريم » وهذا هو 
الذى يفسر سقوط الأفكار والفلسفات والدعوات الأرضية التى لا 
تتصل بالحقائق والوقائع المعاشة عبد الناس فى كل عصر . 

. التزام الصدق : هذه الصصفة بالغة الأهمية فى الإعلام الناجتح 
رت اه والوقائع والالتزام بروايتها كما 

قعت هى الضمانة الأساسية للفوز بثقة الساس الذين هم غرض المادة 
2 أو هدف الدعوة إلى الله وليس أدل على أهمية الصدق 
وتحرى الحقيقة فى الإعلام من تاريخ الوقائع الإسلامية نفسها » » لقد أثبتت 
مجريات التاريخ الإسلامى أن الأكاذيب والأساطير التى وجهت بها 
الدعوة الإأسلامية قد سقطت كلها أمام الاستقامة والطهارة فى متاقب 


؟: 


أصحاب الدعوة إلى الله , 


ه - المواجهة الصريحة وتسمية الأشياء بأسمائها : فكل تسمية 
تتم على حساب العقيدة والشريعة فى سبيل المتصول على مكاسب وقنية 
هى فى الحقيقة جناية على العقيدة والشريعة فى وقت معاً »«ولنا فيما 
صدر عن رسول الله صلى إلله عليه وسلم من المواقف ما يؤكد هذا 
الرأى ولاسيدما يوم أن رفض التمسوية التى عرضت عليه من قبل قريش 
بواسطة عمه أبى طالب فقال قولته اللخالدة « والله ييا عم لو وضعوا 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته 
أو أهلك دونه ) . 

“ - فعالية السلوك : لوحظ أن القرآن الكريم قد ركز تركيراً 
شهديداً على الجانب الخلقى عند الرسول صلى الله عليه وسلم واعتير أن 
جاح الدعوة إلى الله موصول فى جانب كبير من سلوكه عليه السلام 
فقد ورد فيه قوله عر وجل «إ ولو كدت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 4 <آل عمران : ١59‏ ) ويقول فى مكان آخر ف وإنك لعلى خلق 
عظيم 4 ( القلم : ؛ ) وفى مكان ثالث يصف القرآن أسلاق عباد 
الرمسمن فيقول عز من قائل « وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هرنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين ييتون لربهم 
سجداً وقياما 4 إلى آخر سورة الفرقان (الفرقان : 57 14) 2 لكن 
روح السلام عند عباد الرحمن ليست روح الاسعسلام فقد ورد فى, 
مكان آخر قوله عز وجل ل محمد رسول الله والذين معه أشداء 


:- 


على الكفار رحماء بيتهم © (القس : 06 . 
-. الاهتمام بكل صغيرة وكببرة حتى لانترك أى ثغرة فى بناء 
الدعوة إلى الله : إن كل من يتلو القرآن الكريم يعبين له أن الخوار يتتاول 
كل الأحداث والمواقف وكل الناس من كل الطيقات والفعات ابتداء من 
المشسرك الكبير حتى المؤمن الفقير » وابتداء من الوفود الكبيرة التى تحاور 
وتناقش ومن كبيرالخررج عبد الله بن أبى كان على رأس المنافقين حتى 
المستضعفين الذين بقوا على كفرهم أو نفاقهم متابعة لكبرائهم » والقرآن 
لا يعردد فى أى أسلوب من أساليب البيان ولا يستحى أن يضرب أى 
مثل من الأمثلة فى سبيل خدمة الدعوة إلى الله . 
الأخل بأسلوب الاستيعاب الإعلامى : والمقصود بالاستيعاب 

هنا هو أن القرآن الكريم قد أخحذ بطريقتين أساسيتين فى الأداء لما لهما 
من أثر بالغ فى تحقيق هذ! الاستيعاب 

الأولى : طريقة التنويع فى الدعبير بحيث يتم التساغم بين امبنىيٍ 
والمعنى فإذا كان المعنى شديداً قاسياً كان المبى شديداً قاسياً أيضاً 
والعكس بالعكس . 

الثانية : طريقة التكرار فى الأداء » والمقصور المقصود بالتكرار هو القسيمام 
بعملية الإيحاء المستمر وهى العسملية التى يتكرر بها المعنى نفسه يعبارات 
مختلفة تجنبا للإملال وقصدا إلى تعميق التوعية بالمعنى المقتصود منه . 

ه ‏ تداول الحقائق العلمية المسلمة : وبتعبي رأعمر تقديمها بالطريقة 
التى تتفق مع الفطرة بحيث لا تتعارض مع البحوث التفصيلية اللاحقة 


ك2 


لاسيما وأن القرآن ليس كتاباً علمياً بالمعنى الذى نعرفه اليوم لكنه لم يورد 
من الحقائق العشمية إلا ما هو مسلم به وفى الحدود التى يستوعبها عقل 
الإنسان فى كل عصر من العصور . 
٠‏ الدعوة إلى اععماد أفضل أساليب القول والأداء فى 
ممارسة الإعلام ودعوة الآخرين : والتى تتمثل فى الآثى ١:‏ 7 
القول الحسن : ل وقولوا للعاس حسنا  »‏ 

ب - اللين فى القول والخطاب : ©« فقولا له قولاً يبا لعله 
يعذدكر أو يخشى » ط ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك © . 

+ البصيرة فى الأداء والتوصيل : ( قل هذه سبيلى أدعو إلى 
ألله على بصيرة أثا ومن اتبعنى © . 

د الحكمة فى العرض », واخميار الموعظة الحسنة فى ا موضوع » 
والجدال الشريف العفيف المتمثل بغاية الوصف بالحسن : « ادع إلى 
سبيل ربك باحكمة والموعظة الحسنة؛ وجادلهم بالتى هى أحسن 4 . 

ه ‏ اللفعه المثيرة للانباه : لقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كثيراً ما يقعلها من ذلك ما ورد فى حجة الوداع حين طب 
العاس فقال : أى يوم هذا ؟ أى يلد هذا ؟ أى شهر هذا ؟ والناس لا 
يردون عليه إلا بقوتهم الله ورسوله أُعلم ثم يقول بعد ذلك ( إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلداكم هذه 


فى شه ركم هذا .... » الحديث تلك إثسارات ولفعات لأهم أساليب 
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اللإعلا. م الإسلامى كما دل عليها القرآن وبيتتها السنة النبوية وهى 
أسائيب يازم رجال الإعلام الإسلامى بالالترام بها وتحويلها إلى واقع 
يتعايش معها الناس من خملال التلقى والأحذ وهى بحق تحقق أرقى 
وأقضل ما وصل إليه الإعلام المعاصر الذى فقد الاتضباط با مجعرى 
والالترام بالأخصلاق وتحرو من قيود الفمضائل والآداب » فما أحوج 
المسلمين اليسوم ودخاصة رجال الإعلام منهم أن يفهمرا دينهم ويتعرقوا 
على تعاليم ربهم حتى يقدروا على إبلاغ رسالة الله فى الأرض ودعوة 
الله إلى البقسر والله الهادى إلى سواء السبيل . 

وإذا كنا قد أوضحنا جائبا من أهمية الإعلام وأسسه ء وميادثه 
وأهدافه » ودعايته واستعرضنا كثيرا من أساليبه فإنه يجدر بنا أن نشير إلى 
حقيقة الإعلام اليوم فى بلاد الإسلام ومجائبته لكل ما تحدثنا عنه بل 
أصبح يحقق كل ما يريده أعداء الإسلام من الحرب على الإسلام 
وإضعاف معنوية المسلمين . معرجين على بيان استغلال أعداء الإسلام 
من يهود ونصارى وماحدين لهذا العلم العظيم بوسائله وأساليبه المعاصرة 
اختطورة لحقيق أهدافهم وغايدهم فى أسة الإسلام والديل منهم مع 
التعسريض يتقصير المسلمين حكومات وشعوب فى الامصعفادة من ذلك 
وما نتج عن ذلك التقصير من حصاد لثماره المرة . وإلله المستعان . 


كك 
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الإغلار الاستعمارع قع بلاد الإملام 


ومقيف كقق أهدافه فخ أمة الإسلامر 

الإعلام المعاصر فى بلاد المسلمين ‏ والبلاد العربية جزء منها هو 
أحد المؤسسات الاستعمارية التى خلفها المستعمر قى بلاد الإسلام 
وصبغها بالصبغة الاستعمارية التى من شسأنها تديم استعماره وتحافظ على 
أفكاره وترسخ جذور سياسته وسيطرته فى بلاد امسلمين » واعتسره 
الوسيلة المفضلة لتقل وفى أسرع وقت وأقربه لبلاد الإسلام لكل ما يريد 
هذا المستعمر أن ينقله إليهسا من قيسم وأتلاق وعادات وتقاليد بلاده 
مقروءاً ومسموعاً ومشاهدا . 


كما أنه يعتبره الأداة التى بواسطعها يحقق أهدافه فى جسم الأمة 
الإسلامية من إهدار لفكرها » وتمزيق لوحدتها » وتشعيت لهويتها » 
وللحيلولة بينها وبين الوصول إلى أهدافها وغايتها . 

ولذلك فلا يُرى فى وسائل الإعلام المعاصر المقروء والمسمسوع 
والمرئى إلا ما يرى هذا العدو المستعمر » أو ما يراه من وجهة نظر : لا 
تخدم قضية من قضايا ديار الإسلام ولا ترتبط بجانب من جوانب ما فى 
ترائها الأصيل ء ولا تحقق لها غاية كريمة تلطمح لها الأجيال المتلااحقة . 

فالإعلام المعاصر بوسائله وأسائييه ‏ فى بلاد الإسلام ‏ لم يين من 


5 


أول يوم على أساس من التقوى وإما بنى على شفا جرف هار . 

وذلك أنه ما كادت البشرية تعر ف وسائل الإعلام الحديئة إلا وبلاد 
العالم الإسلامى ترزح تحت الاسععمار الأجنبى ؛ ولم يتشا الإعلام فيها 
إلا لخدمة الاحتلال الكافر ولنشر أفكاره وترسريت غايته فى السيطرة على 
ديار المسلمين . 

وضح ذلك جليا فى الدور الذى لعبه الاستعمار الغريى فى اصطتاع 
العملاء الحاقدين على الإسلام والداعين إلى إشاعة الفكرة القومية . 
وتمزيق الوسحدة الإسلامية فى الصحاقة المصرية والعراقية بل وفى صحافة 
كل بلد دعل المسمعمر أرضه فى المسرق الإسلامى أو ِ المغرب 
الإسلامى . وكلما حاولت الصحافة الإسلامية أن تقاوم أ أثر الجرائد 
المأجورة حارب الاستعمار أقلام الحق و صادرها واضطهد كتايها . 
وارتفع صوت الاستعمار والباطل وانخفض صوت الإسلام والحق . 

والإذاعة نشأت كذلك فى ظل هذه الظروف فقد قام الاستعمار 
على إيجاد محطات للإذاعة تذيع منشوراته » وتوضح أهدافه وتخدم 
رسالته. 

ففى مصسر كانت الإذاعة عبارة عن محطات أهلية صغيرة نشأت 
الخدمة الاستعمار ولم يكن بها برامج مدروسة حتى تم الاتفاق بين 
الحكومة المصرية وشسركة ( ما ركونى ) التلغرافية اللاسلكية فى سنة 
على أن تعولى الشركة الإشراف على الإذاعة نياية عن الحكومة 
المصرية وافتعحت الإذاعة رسميأ فى ١‏ مأيو سنئة ١974‏ م وفى عام 


٠7‏ 4 ١م‏ أنهت الحكومة المصرية الاتفاقية المعقودة بينها وبيسن فس ركة 
( ما ركونى ) وصدر مرمدوم بإنشاء إدارة نصاصة للإذاعة قامث بالترجمة 
والاقعساس من القدوات الأجنببة مقلدين الذين سبقوا من الغرب دون 
إدراك بأن الإذاعة يبغى أن تببى على أساس من الدين الحنيف والأصالة 
الفكرية والتاريخية . 

كما أقام الاستعمار إذاعات أحرى لتحقيق نفس الهدف فى كل من 
فلسطين وبقداد كما أنشسأ دوراً للإذاعة فى بئدان أفريقيا وكانت أسواً 
حالا لظروفها الاجتماعية والسياسية وأوضم كساب أفريقيا السوداء أنه 
كانت توجد صورتان رئيسيتان متبايئتان للإذاعة تبعا للدولة ا ممستعمرة 
وتبعا للغاتها فهناك إذاعات إنجليزية وأخرى فرنسية ودخطلت الإذاعة في 
المستعمرات البريطائية لتعلم الناس اللغة الإنجليزية والأفكار البريطانية 
وكان اليريطانيون يعملون على تآزر المرافق الإذاعية مع مرفق الإذاعة , 
البريطانية © . 8 . 8 وكانت دور الإذاعة فيها تأتمر من لدن ثم تتفذ 
الأوامر فى العواصم الإفريقية . 

وكان إنشاء شبكة إذاعية فى المستعمرانت الفرنسية يستهدف تيسير 
جميع أشكال التبادل والاتصال بين أراضى المستعمرات اللفرنسية التى 
كانت ظروفها الجمغرافية مواتية لإتمام المسروع نظرا لعدم وجود فواصل 
طبيعية بينهسا وكانت الكلمة الأخيرة فى أى قرار ماص بالمستعمرات 
يأتى من العاصمة الفرنسية (9© . 


(١)أنظر‏ كتاب أفريقيا السوداء: 50-4٠‏ . 


وه 


ونشأة المسرح فى العالم العربى كانت على يد رجل مسيحى ليناتى 
هو ( مارو النقشاش ) بعد أن ذهب إلى إيطاليا وأوحى إليه أهل هذه 
الفنون إنشاء مسرح ملاصق لداره وحمل التمثيل إلى مصر وإلى غيرها 
فرقة شسامية . 

بل إن دور يعقسوب بن صنوع اليهودى المعروف ( بأبى نظارة ) 
معروف فى تاريخ المسرح إذ أخذ يسث سمومه ‏ وأفكاره التى تحارب 
الإسلام بين مسررحياته التى كتبها 

كلك ماضل بجووج مض وأمغالة من أيجاد مسرح يقل أذكارا 
ضالة مضلّة للذين آمنوا يستهدف الخلاعة والعلاقات اغرمة مجسدة 
أمامهم على مسرح الحياة تسخصيات واقعية تدحرك أمام المشاهد لتكون 
مثلا وظل المسرح مند نشسأته حتى اليوم يسير على هذا المنوال يرسم حياة 
الغرب ولا يميز فيه بين المحلال والحرام . 

وقام نفر من أصحاب الديانات الأأخرى من يهود ومسي حيين من 
يقطنون فى ديار الإسلام على بناء دار للخيالة ( السيئما ) هادفين إلى أن 
تشيع الفاحشمة فى الذين آمنوا ولذ! ارتبطت نشسأة الخيالة ( السيتما ) بيننا 
فى مسرحلة الفيلم الصامت والناطق بالأفلام الرخميصة التى تدعو إلى 
الفجور وإلى الهوى () . 

وأخصيرا جاءت ثالفة الأثافى التلفاز وهى الوسيلة الى تسعقطاب 
الحواس الأذن والعين معا ليكون التأثير أعمق والهدم للبناء أكبر نقد 


0 
(؟) انظر الندوة العالمية للشبباب الإسلامى صب 595 591 . 


إن 


نسأت أول محطة للتلفاز فى البلاد العربية بعد الإذاعة المسموعة وراح 
التسابق فى الوطن العربى فى غالم التلفاز يقوم عبر محاور عدة : 

1 مزيداً من إتشاء محطات البث والتقوية . 

؟ ‏ مزيداً من ساعات البث دوت مراعاة لوضع الشسعب والقطر 
الذي يبث مته التلقاز برامجه . 

٠... مزيدا من البهرجة فى اللون الزاهى والعرض المزخرف‎ ٠ 

ولم يقم تلفاز عربى كما أعلم بدراسة وتوجيه وتقديم ما يريده 
للشعب أو أيناء الأمة كما يقول يوسف العظم بل كما يدل عليه الواقع . 

بل إنه جماء يخطورته التأثيرية والججاذبة ليواكب وسائل الإعلام 
السابقة والقائمة فى أداء رسالة المستعمر وتحقيق أهدافه ومقناصده فى 
ديار الإسلام ويعمها فى كل مديئة وقرية وبيت وممجتمع وأسرة وفرد . 

ولا نريد أن نطيل السرد فى الناحية التاريخية والظروف التى ألت 
ببناء المؤسسات الإعلامية فى بلادنا ولكن نحب أن نوجه الأنظار إلى أن 
هذه الوسائل نشسأت ونمت فى كثير من البلدان فى فعرة الاحقلال 
الغاصب ابلادئا نشأت لروج أفكاره وتعمل على حرب الأخلاق 
والآداب الإسلامية وتعمل على بذر يذور الفرقة والبغضاء بين المسلمين 
وجعلهم يتطلعون إلى ثقافة الغرب » وعلى أن ينسى المسلم دينه وربه . 
وقد مجحت فى ذلك نجاحا كبيرا ‏ ولازالت تسير على هذا النهيج 
وهذا المتوال . 


م 


ولاشك أنه قد ظهرت حركدات متاهضة من حين لخر تدعم 
العقيدة وتنير للناس دروب الحق ولكن لم تككن أقوى مما تيقه المؤسسات 
الإعلامية من سموم فقسد تربى جيل بعمد جيل فى ظل هذه المؤسسات 
يؤمن بالقيم الغربية ويفكر فيها أكشر مما يفكر فى دينه ووطنه يعرضه 
الكثشير عن بلاد الغرب والشرق ولا يعرف الكقير عن يلاده ولا عن 
ثقافته ولاعن تاريخه أو حضارته . 

وعلى هذا الأساس يُنى إعلامنا لخدمة الغرب ومبادئه فيه انقصام بين 
الدين والدنيا ويغلب عليه التقليد ويبتعد عن الأصالة ففسدت به الأذواق 
من كثرة مما سمعت ورأت وسرنا زمنا طويلا تسمع المدكر ونقرأه ونراه 
حتى صار عند الكثير منا معروفا وانتدشر ذلك بيننا باسم حرية الكلمة 
والفكر . ومسارت ممؤسسات الإعلام على هذا المتوال ‏ وإن رحل 
المستعمر من الأرض وصارت تلهو وتلعب بحجة إرضاء الجماهير . 

مضى إعلامنا - ولا يرال . مزيجا بين الكفر واللهو والإيمان . 
وأصبح الفرد المسلم لا يدرى إلى أين يقاد ؟ 

وسار إعلامتا شوطا طويلا من أجل إرضاء السلطات الحاكمة ولو 
خالف ذلك كتاب الله وسنة رسوله . 

وأضحى الإعلام تحركه الأهواء السياسية » والرغبات السلطانية 
والشهوات الدفساتية وإت ذبحت الأمة » وأحذت الأرض وجاع الناس 
كما أنه أصببح الإعلام يتينى ‏ حتى بعد روج المستعمر وبصورة جادة 
وبحرص شديد ‏ حمملة لتشكيك الشسياب المسلم فى عقيسدته ومنهج 


4ه 


حياته والقيم الصالحة فى مجتمعه لكى يحوله إلى شباب سائب لا صلة 
لس ا 
وهكذا حير ص أعداء الإسلام أن تبقى وسائل الإغلام وف بلاد 
الإسلام خخاصة بما تبث من برامج وترسل من مضامين صورة طبق الأصل 
لإعلامهم لحرب الإسلام وا مسلسين . وللمزيد من الضمانات فقيد 
صاغوا له من الأنظمة والقوانين والسياسة ماتبقى لهم هذا الهدف حيا 
نابضا ودريوا تهسا من الرجال والكوادر المؤهلة ما يتحافظ على هذا 
المكسب ويبقيه دوما جديدا . ووضعوا من الفسروط مامن ششأئها يبقى 
لهم حق الرعاية والمعهد والإشسراف » ومن المعاهدات ما يجعل لهم 
الشرعية فى إدتمال وتفسر ما يشساءون تحت عنوان التعاون الثنقافى 
والإعلامى . ولكى تبرز هذه الحقيقة فلنعرض تماذج من أساليب ووسائل 
الإعلام لأعداء الإسلام لنقارنها برسالة الإعلام فى بلاد الإسلام لعجد 
الأمر واضحا لا يحتاج إلى مزيد بيان ومن المعلوم بداهة لدى كلل مسلم 
أن الشمعار الذى رقعه أعداء الإسلام قى وجه الإسلام قديما وحدينا 
( الكره والعداء للإسلام ) وهو شسعار أوضحه القرآن الكريم قبل أربعة 
عتسر قرنا فى قوله تعالى «( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم © (البقرة )11١‏ . 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعرا 4 
(البقرة/ا؟) , 


« إن يشقفوكم يكونوا لكم أعداء وييسطوا إليكم أيديهم 


ات 


وألستتهم بالسوء وودوالو تكفروت # (المسنة )١‏ . 

وهذه أمثلة من أساليبيهم الإعلامية للكيد ولترب الإسلام فى 
إعلامنا وفى إعلامهم وإعلام كثير من ديار الإسلام ألخصها من كتاب 
السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية مع إضافة ما يحعاجه المقام 
من البيان والتوضيعح و-حذف ما يكتفى بغيره فأقول : 

١‏ تشسويه الحقائق وتعمد الكذب والافعراء بمعنى أن تنقل 
المعلوسات عن الإسلام والمسلمسين على غير حقيقتها وبشكل يلحق 
الأذى بالإسلام ولا يعوزنا الدليل لنوكد ذلك إذ إنه بمجرد الاطلاع على 
أية صحيفة » أو مجلة ؛ أو فيلم » أو مسلسل » أو مسرحية تتناول من 
قريب أو بعيد موضوعا له علاقة بالإسلام أو بالمسلسين تستطيع أن 
تكشف فورا أت تلك الصحيفة أو المجلة أو الفيلم أو المسفسل أو 
المسرحية تنقل معلومات مشوهة بشكل قذر عن الإسلام والمسلمين . 

ولاغرابة من هذا الأسلوب من الإعلام الجاهلى حين يصدر عنه 
لأنه أسلوب قديم فضحه القرآن الكريم عنهم بقوله «( وقالوا لاتسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون » واللغو فى القسرآن تشويه آياته 
وتحريف معانيها عن مقصده كما قال تعالى عن اليهود ل يحرفون الكلم 
عن مواضعه # ومن الشحريف أن يقولوا على الله ما لم يقله ليبتغوا 
عرضا دنيويا «ل فويل للذين يكتسون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ليشستروا به ثمنا قليلا فويل لهم ثما كتبت أيديهم وويل لهم ثما 
يكسبون > ( البقرة 275 وإما الغرابة أن يصدر هذا من وسائل الإعلام 


إن 


فى البلاد الإسلامية وينتشر فى أرجائها ويتبنى من قبل أبدائها » وبأموال 
أمسها وأنت إذا قارنت هذه المعانى بما ينتشر فى وسائل الإعلام فى بلاد 
ا مسلمين . تجدها متيناه من كثير من وسائل الإعلام الختلفة فى بلاد 
الإسلام وكيف لا وهى تستسمد كشيرا من برامعجها من وسائل الإعلام 
المعادية تحت شسعار التبادل والتعاون الإعلامى . 

؟ ‏ ومن أسائيب ووسائل الإعلام المعادية فى الكيد للإسلام 
أسلوب إشاعة الفاحشة » ولعل نظرة عابرة إلى ما ترخحر به الصحافة 
والسينما والتلفزه والأغائى والمسرحيات من طغيان موجة الإباحية 
الداعرة التى يتفنن اليهود بسكل خاص فى نفث قذارتها » كافية لتظهر 
إلى أى مدى تسستغل وسائل الإعلام المعادية أسلوب إشاعة الفاحشة لا 
ضد الإسلام وحده وإما ضصد كل القيم الدينية الأخمرى وضد كل 
مقومات الأخلاق الإنسانية . 

ويسرز استغلال أسلوب إشاعة الفاحافسة فى الكييد للإسلام 
والمسلمين في عشرات وربما فى مىات الأفلام الداعرة الماجنة التى 
يسربها اليهود إلى المجتمعات الإسلامية لتكون معولا لهدم كيان الأمة 
الإسلامية وحاصة شبابها بتفويض مقوماته الخلقية والروحية ولقد كان 
هذا الأسلوب وما زال من أفتك الأسائيب التى تسعغلها دولة العدو 
الصهيونى فى تمييع أخلاق الشباب المسلم فى فلسطين إذ تحاصره بمعات 
الأفلام الدأعرة ومكئات مواخير الفعارة وعشرات أنجلات الإباحية . 

وتضعلها غيرها من حلفائها الأمريكانى التصرانى والروسى 


بام 


الشسيوعى وغيرهما من الدول الغربية فى بلاد الإسلام كل فى منطقة 
نضوذه يل وتمسربها من خصلال وسائل إعلامهم المدروءة والممسموعة 
والمرئية عشى التفاوت تحت تسعار التعاون الإعلامى والققافى وما يقرا 
الناس ويسمع ويساهد فى هذه المؤسسات فى بلاد الإسلام إلا دليلاً على 
ذلك وكأن المسلمين لم يقرأوا كتاب ربهم وهو يقول إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة قى الذين آمنوا لهم عداب أليم فى الدنيا 
والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون #(النور: 15 ) وبما لا شك فيه أن 
هذا الأسلوب قديم ولكن الأعداء يجددونه دائما وفى كل زمان ومكان 
يتجدد أساليبه ووسائله وهم لا يفترون . 

ومن الأسس التى تععمد عليها أساليب ووسائل الإعلام الكافرة 
إطلاق الشائعات الكاذبة : يبمعنى نشر وتزوير معلومات كاذبة لا أساس 
لها من الصحة لأغراض التشسويش والبليلة لزعزعة ثقة المسلمين يبعضهم 
وبأنفنسهم وحين نتمعن فى كتاب الله ونتديره نجد أن كثيرا من آياته 
البينات تمذرنا من هذا الأسلوب انبيث فا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به 4 أى أشاعوه (النساء +8 ) ومع ذلك ند وسائل 
الإعلام فى بلاد الإسلام تجاريهم فى هذا الأسلوب بل نجد أنها تفوق ما 
يأتى عن إعلام الأعداء حتى أن الشعوب الإسلامية ما أصبحت تثق 
بإعلامها وتتلمس الأخبار من إعلام أعدائها رغم إنها هى مصدر هذا 
الكذب والتروير إلا أنهم أكثر قدرة فى إتقانه وإجادته وإضفاء مظاهر 
الصدق عليه مع أنه لا يعتمد على شسىء من الحقيقة . 


مه 


4 أسلوب السخرية والتهكم والاستهزاء بالإسلام والمسلمسين 
وهذا الأسلوب يسرز بوضوح فى الرسوم الكاريكائيرية الوقحة التى 
تتطاول على الإسلام وال مسلمين ونيينا صلى النه عليه وسلم » كسا إنها 
تبرز فى كثير من الأفلام والمسلسلات التى تبرز الإسلام والمسلمين بمظهر 
يبعث السخرية والاستهزاء . . . وقد كشف قرآنتا العظيم هذا الأسلوب 
الوقح وفضحه فى أكثر م نآية كريمة 8( وما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يستهزءون 4 ( السجر : )1١‏ لإ وما يأتيسهم من نبى إلا كانوا به 
يستهزءون » لإ وقد نزل عليكم فى الككتاب أن إذا مسمعتم آياث الله 
يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره 
إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهدم جميعا » 
(النساء: .4114٠+‏ 

إن الذين أجرموا كانوا من الدين آمنوا يضحكون » ظ فلما 
جاءهم بآياتدا إذا هم منها يضحكرت »6 (الزخرف : 410 ) - 

وهذا الأسلوب القذر كشير من مؤسسات الإعلام فى بلاد الإسلام 
تنهجه وتتيناه بل وتمتدح به تحت شعار التمدن والتحضر وا خروج من 
الثرمت والرجمعية وكدذبوا وإنها فى الحقيقة العسالة والتبعية والتقليد 
الأعمى والواقع ير دليل وشماهد ولككن تدوعدهم بما توعدهم به ربنا 
بنوله هل إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهدم جميعا » 
(الساء: .)١1 ٠‏ 


ه ‏ ومن أمكر الأساليب التى تعتمدها وسائل الإعلام الكافرة ضد 


65 


الإسلام والمسلمين أسلوب التظاهر يالود وإدعاء الغيرة على الإسلام 
والمسلمين ومن أبرز أمثلة هذا الأسلوب ما أعترف به بن غوريوت أحد 
رؤساء وزراء دولة العدو الصهيونى فى مذكراته من أنه كان قد إتفق مع 
جمال عبد الناصر إبان حملة بطشه ضد الإحوات المسلمين على أن تقوم 
إذاعة اليسهود بالدفاع عن الإخموان المسلمين فى صر والظهور بمظهر 
ا مادى لعبيد الناصر بسبب حربه للإخوات وذلك لكى تقسوه سمعة 
الإعسوان بالإيحاء بأن هناك صلة بينهم وبين اليهود ولكى تعطى لعييد 
الناصر حجة لإتهام الإعموان بالخيانة والتعاون مع اليهود وهذا نفسه الذدى 
يصنعه إعلام الغرب تجاه الجهاد الأفغانى لكى تشسوهه فى الشعوب 
المسلمة التى تدعم هذا الجهاد ولكى تتخلى عتهم ولقد فضح القرآن 
الكريم هذا الأسلوب قى أكثر م نآية من ذلك طإ وإذا لقوا الذين آمدرا 
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيهم قالوا إنا معكم إما نحن 
مسعهزعوت © (البقره : 15). 

ظإها أنعم أولاء تحبونهم ولا يحسونكم وتؤمنون بالكتاب كله 
وإذا لقوكم قالوا آما وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » 
( آل عمرات :175) فإ يأيها الذين آمنوا لا تسخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالا ودوا ا عسم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
صدورهم أكبر قد بيدا لكم الآيات إن كنتم تعقلون » (آل عمرات : 


خلل) 


5- وتعكعمد وسائل الإعلام الكافرة على أسلوب خبيث هر 


أسلوب التعديم واحاصرة لكل ما يمت إلى الإسلام يصلة » وخخاصة إذا 
كان الأمر المقصود المعتم عب ينل ابطباعنا حبنا من الإسلام زلدالت 
فإن وسائل الإعلام الكافرة م فى الوقت الذى كانت فيه ترفع صراحها من 
أجل مقعل طفل أو طفلة يهودية أو لأن يهودياً روسيا سجن فى روسيا 
لأى سبب كان فنإنها كانت تصم آذانها عن معات المذابح التى كانت 
ترتكب ضضمد المسلمين . وبالمقارنة بين هذا الأسلوب وما يبجرى فى 
الإعلام بالبلاد الإسلامية تجده صورة طبق الأصل للإعلام الكافر فى هذا 
الأسلوب وعلى سبيل المثال ؛ افح أى إذاعة أو أى تلفريون جد نشرة 
الأعبار تأحذ مساحة كبيرة للحديث عن أنق ولا وما يحدث فيها بيئما 
أفغانستان المجاهدة والتى تسحق من قبل الدب الروسى الملحد وهم 
كلهم مسلمون لا تجد هذه الوسائل الإعلامية تعسحدث عنها اللهم إن 
حصل من يعض الدول فتجدها نقلا عن الإعلام الكافر الغربى وتتقله 
كما أرإده هذا الإعلام مشوها . 

وكذلك أيضا : نجسدها تعحدث كثيرا عن أقريقيا المنصرية فى 
الوقت الذى تسكت عن الفلبين وما يعانيه المسلمون من سحق من قبل 
الحكم النصرانى الحاقد هداك وتجدهم يمحدثون وينقلون أعبار الكافرين 
من هنا هناك ويجانبون أي عبر يحكى حال المسلمين فى الهند 
وأندونسيا وإريتريا وبورما وغيرها من إلبلدان التى يعانى فيها المسلمون ما 
يعانون من الحكم الكافز فى تلك اليلاد والشواهد على مثل هذا كثيرة 
ومثل هذا الأسلوب كشسفه القرآن الكريم «( ياأهل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » (آل عمران : لا 


5١ 


وأخيرا فأساليب الإعلام الكافرة كثيرة فى حربها ضد الإسلام 
والمسلمين وخخماصة ضد الحركة الإسلامية المجاهدة وهى أُساليب 
مكشوفة للمسلمين ومبيتة فى كتابهم فما عليهم إلا أن يقرأوا كستاب 
ربهم ويتأكدوا من حقيقة هذا الأمر . 

كما أن عليهم أن يعلسوا أن هذه الأساليب لن تضر المؤمنين ما دام 
المؤمنوك مسعيقظين ويأخذون بالأسباب وأنها ل تضرهم إلا حين 
يقصرون وقد بين الله عز وجل ذلك لهم وعليسهم أن يتحققوا قول ربهم 
«(إن الذين كفروا يدفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيتفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 4 (الأتفال : 75 ) . 

النتائج والآثار : 

مما لاشلك فيه أن سبق أعداء الإسلام إلى الوسائل الإعلامية المحديثة 
التى توصل إليها عن طريق التكنولوجيا الحديقة والعلم المعاصر واستيلاء 
الأعداء عليها وخاصه اليهود الذين تقندوا فى الأسائيب الإعلامية 
وتطويعها لهم كل ذلك أدى إلى نسائيج خطيرة وآثار سيعة جناها 
المسلمون من جراء تقسصيرهم فى عدم الاهتمام بهذه الوسائل وعنايتهم 
بأساليبها وهى لا شك كثيرة ولاتعد ولا تحصى لكن نذكر هنا على 
وجه الإجمال أهمها وأخطرها : 

أولا. استطاع أعداء الإسلام من خلال هذه الوسائل أن يوجدوا 
انحرافات فى العقيدة وضلالا فى العصور وإدخعال أفكار غير إسلامية 
فى المجتمع المسلم وديار الإسلام نفسأت عتها أحزاب كافرة متتاحرة 


4 


متقاتلة كلى حرب يا لديهم فرحوث . 

ثانياً : يذر أعداء الإسلام من خخلالها الخلاف بين ا مسلمين وتفننوا 
فى توسيعها حتى عمت جميع بلاد المسلمين وكل أجتاس المسلسمين 
الععجم والعرب على السواء جما أدى إلى الآثار التالية : 

سقوط دولة الإسلام الموحدة المتمثلة فى الخلافة . 

تمزيق أمة الإسلام وأقطارها إلى دويلات صغيرة ضعيفة » 
وأجناس متعددة كل يتحصب لجنسه وعنصره » ونسوا ألهم أمة واحدة 
<ل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . 

© إقامة دولة اليهود قى فلسطين بعد أن مهد إعلامهم لذلك فى 
الغرب وفى بلاد العرب . 1 

4 . تهيعة المناح والظروف لقبول الاستعمار فى البلاد الإسلاصية 
وإتاحة الفرصة للاستيلاء عليها من قبل أعداء الإسلام وتقسيمها بينهم 
كل حسب ماضحى وبذل وأعطى . 

ه -استمرار العضليل والمغالطة لهذه الشسعوب وأبنائها وإبعادها عن 
كل ما من شأنه يوجد لهم كيان ووجود . 

ثالعاً : نغسر الإباحية فى بلاد الإسلام بمختلف أنواعها وأشكالها 
والتتسجيع على الإقدام عليها » والإغراء لإيقاع الأمة فيها . 

وابعاً: عملت على نزع ثقة هذه الأمة بنفسها ء وأقنعت الكشير 
أنهم أمة لا تصلح لأن تكون من أم التقدم العلمى ومن رجال الحمضارة 


4 


المعاصرة وأنستهم ماضيهم الذى يعتبر أصلاً لهذه الخضارة » وقاعدة 
لهذا التقدم . 

خامساً : عملت على زعزعة ثقة هذه الأمة بعلمائها من جانب » 
والثقسة بدينها من جانب آخمر بما أقدمت عليه من الشكيك فى الأصول 
والمصادر والدعاة وفي السلوك والأعمال . 

وأشيرا أتعجت جيلاً فى بلاد ا مسلمين ضائعاً مهدور الفكر مشت 
الهدف مرق الهرية لا يلوى على شىء . 

وبما لالك فيه أن هذه الأمور التى أصيبت بها أمة الإسلام من قبل 
أعدائها عن طريق وسائل إعلامها لو أن واحداً منها اتفرد بأمة من الأثم 
غير الإسلامية لكفى فى إنهائها . 

ولكن أمة الإسلام ليست كغميرها من الأثم لما تملك من مقومات 
لليقاء والاستمرار » والقدرة على المقاومة والدفاع ‏ ولما تحمل من رسالة 
الخلود وشريعة الكمال » وثروة التجارب والابتلاء والامتحان على طول 
الزمان وما منحها الله من القدرة على الصير والمصابرة . 

أوجد ذلك كله فيها هذا الصمود الذى يمكتها من تدارك مافات 
وتعويض ما ذهب واستعادة ما كانت عليه من سالف امجد لو أنها عاودت 
أمر دينها وأصلحت من حالها وعادت إلى ما كان عليه سلفها ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . 

فما عليها إلا أن تفكر فى طريق للخلاص » وتتلمس سبيل النجاة 
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وتأخف بالأسياب وتستفيد من وسائل العصر المستحدثة ماهو مشروع » 
ومن الأساليب المتجددة ء ما هو شريف وتتجه إلى الوجهة الصحيحة 
فى الطريق إلى الله عز وجل وستجد عند ذلك ما وعد الله به من التصر 
والتمكين : والعر والتأييد والله غالب على أمره قال تعالى ‏ وعد الله 
الذين آمنو! منكم وعملوا الصساحات ليستخلفتهم فى الأرض كما 
اسعخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم دينهم الذى ارتتضى لهم 
وليب لنهم من بعد خوفهم أمنا يعسدوننى لا يش ركون بي شيئا ومن كفر 
بعد ذلك فأولتك هم الفاسقوت © (العرر: 06 . 
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